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 المقدمة 

 
 :  أما بعد، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، الحمد لله وحده

جمعَ فيه  ،  للشيخ بكر أبو زيد  >  حراسة الفضيلة<  فهذا مختصر لكتاب
 . وفضح فيه أجندة المستغربين، وأسوار العفاف، أصول الفضيلة

الاختصارَ  يستدعي  الذي  الحجم  بذلك  ليس  رأيت  ،  والكتاب  لكني 
ل في كلام الشيخ إلا ما دعت الحاجة إلي  ه  اختصار بعض المواضع فيه دون التدخُّ

والحرفين الحرف  ذلك؛  من  من  المدارس :  والغرضُ  في  الطالبات  إلى  تقريبُه 
 . وإلى نساء المؤمنين عمومًا، خصوصًا

ولا يخفى على كل غيورٍ جَلدَُ مَن في قلوبهم مرضٌ من المنافقين من بني 
المؤمنين نساء  لتغريب  الحجاب؛  جلدتنا  خلع  إلى  بدعوتهنَّ  ا  إمَّ أو  ،  وذلك 

 .أو غيرها من أبواب الرذيلة، أو التبرج، الاختلاط بالرجال
السمع والبصر إعلانُ فمَ <  يمُرَّ على  أن  به المنكَ   عاذ الله    وهضمُ ،  ر والمناداة 

  رٌ ولا يكون للمصلحين مِنَّا في وجه هذا العدوان صوتٌ جهي ،  عنه   المعروف والصدُّ 
،  لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   إقامةً ؛  يبلغُُ الحاضر والباد ،  بإحسان 

،  ة صيحات العابثين وَّ ي في هُ د ح للمسلمين عن التر وينُصَ ،  الذي به ينُافحَُ عن الدين 
 .(1)>السفهاء ويؤخذ على أيدي ،  الرذائل   تُ كبَ وتُ ،  وبه تُحرَسُ الفضائل 

 كتبه  . نسأل الله أن يحفظ نساءنا ونساء المؤمنين 

 
Saad.alkhudari@gmail.com 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  57  :ص: )ينظر. من كلام الشيخ بكر أبوزيد  (1)
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 مقدمة الكتاب 

 

 مقدمة الكتاب 
نبينا محمد وعلى  ،  والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،  الحمد لله وحده

 : أما بعد، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آله وصحبه

وكشف ،  للناس لتثبيتِ نساء المؤمنين على الفضيلةجها  فهذه رسالة نخُرِ 
الرذيلة إلى  المستغربين  بدِ ؛  دعاوى  المتمسكين  المسلمين  اليوم إذ حياة  ، ينهم 

حياة :  يرةهر والعفاف والحياء والغَ وعلى الطُّ ،  على إقامة العبودية لله تعالى  ةُ المبنيَّ 
جانب كل  من  بالأخطار  الشُّ   بجلبِ ؛  محفوفة  الاعتقادات بهات  أمراض  في 

ها في حياة وتعميقِ ،  والاجتماعيات  هوات في السلوكوأمراض الشَّ ،  والعبادات
مُ  مخطط  أسوأ  في  الإسلام سخَّ المسلمين  لحرب  الأمة ،  ر  على  مؤامرة  وأسوأ 

بين الحق    (1)>نظرية الخلط<  في إطار>  النظام العالمي الجديد<:  تبناها،  الإسلامية
والطالح،  روالمنكَ والمعروف  ،  والباطل والبدعةوالسُّ ،  والصالح  ني والسُّ ،  نة 

والمسجد  ،  والإنجيل  كالتوراة؛  فةوالقرآن والكتب المنسوخة المحرَّ ،  عيد  والبِ 
 .دة الأديانح  ووَ ، والمسلم والكافر، والكنيسة

الخلط<و مكيدةٍ >  نظرية  أنكى  المؤمنين  هذه  نفوس  في  ين  الدِّ ، لتذويب 
تُسَام إلى سائمة  المسلمين  اعتقادُه،  وتحويل جماعة  مهزوز  غارق في ،  وقطيع 

ملذَّ ،  شهواته في  إحساسهمتبلِّ ،  اتهمستغرق  في  ينُكِ ،  د  ولا  معروفًا  يعرف  ر لا 
منهم  ويرتدَّ ، ابيه خاسرً قِ على عَ  حتى ينقلب منهم من غلبت عليه الشقاوةُ ، رًامنكَ 

 .من يرتد عن دينه بالتدريج 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  أو الكوكبة، أو الشوملة، العولمة : وهي المسماة في عصرنا (1)
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 مقدمة الكتاب 

، ض في اللهغ  وتسريب الحب والبُ ،  كل هذا يجري باقتحام الولاء والبراء
الأقلام الحق  وكفِّ ،  وإلجام  كلمة  قول  لمن ،  الألسنة عن  الاتهامات  وصناعة 

>، الغلو<و  >،التطرف<و>،  الإرهاب<:  ورميه بلباس،  من خير  عنده بقيةٌ   بقيت
والذين استغربوا للذين ،  كفروا للذين أسلموا  نآخر ألقاب الذيإلى    >،الرجعية<و

 . والذين غلبوا على أمرهم للذين استُضعفوا، تواآمنوا وثبَ 
المخاطر هذه  أشأم  نفوذً وأشدِّ ،  ومِن  الأمةها  تمييع  في  في  ،  ا  وإغراقها 

الفتنة الذين تولَّ   يُ سع:  وانحلال أخلاقها،  شهواتها الفضائل ا عن حماية  و  دعاة 
المؤمنين ونساء  نسائهم  في  الفتنة،  الإسلامية  مدارج  الفاحشة ،  إلى  وإشاعة 

نقاء الأعراض وحراستها إلى زلزلتها عن مكانتها وعدَ ،  هاونشرِ  ، لوا عن حفظ 
اقتحامها  وفتحِ  في  الأطماع  من  كلُّ ؛  أبواب  الآثمة   هذا  الدعوات  ،  خلال 

المضلِّ  المرأة<  لة باسم والشعارات  بالرجل <و  >،ريتهاح<و  >،حقوق  > مساواتها 
وأفكار ،  تناولوها بعقول صغيرة،  يطول شرحها  في قوائمَ   من دعواتٍ ..  وهكذا
الإسلام يترجَّ ،  مريضة  بلاد  في  إليها  بالمناداة  المستقيمة  ،  لون  المجتمعات  وفي 

وخلعه  الحجاب  التبرج ،  لإسقاط  ،  والخلاعة ،  يِ ر  والعُ ،  والسفور ،  ونشر 
 . !> هَي تَ لكم أيها الإباحيون : < يقول لسان حال المرأة المتبرجة حتى  ،  والاختلاط 

المكيدة تلطفوا في  لَ ،  وقد  في  بِ فبدؤوا بوضع  الجنسين  بين  نة الاختلاط 
الأطفال الإعلام،  رياض  وسائل  في  الأطفال  بين ،  وبرامج  التعارف  وركن 

، الزهور من الجنسين في الاحتفالات  ـ ـوليس باقات    ــوتقديم طاقات  ،  الأطفال
س الاختلاط ،  ق الحجابوهكذا يخُترَ  بمثل هذه البدايات التي يستسهلها ،  ويؤُسَّ

 !! كثير من الناس

مقاصد   عنهم  تغيب  الناس  من  معرفة ،  البدايات  وكثير  عنهم  تغيب  كما 
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 مقدمة الكتاب 

  فإنها من لدن؛ الفاضحة الهابطة ـ ـالموضة   ـ ـ> الأزياء< دكما في تجدُّ ؛ مصادرها
هي ،  متجددة  رض أنفسهن بأزياءٍ فأخذن بعَ ،  هنراضَ عرن أسِ اللائي خَ >  البغايا<

وتبارى النساء في السبق  ،  نت بها الأسواق وقد شُحِ ،  والسفالة  يِ ر  غاية في العُ 
 .من حياء  لتباعد عنها الذين فيهم بقيةٌ ،  ولو علموا مصدرها المتعفن،  إلى شرائها

المحر   البدايات  الملابس  :  مةومن  الأطفال  من ل  ؛  العارية  إلباس  فيها  ما 
ر  ه وتهت  بما فيها من تشب  ، إيلاف الأطفال على هذه الملابس والزينة  .ي  ك وع 

؛  جانب   جها من كل وصاحوا بسفور المرأة وتبرُّ ،  وهكذا سلكوا شتى السبل 
  حتى صار الناس في أمرٍ ،  وبنشر أسباب الفساد تارة ،  وبالتنفيذ تارة ،  بالدعوة تارة 

 . الحكيم  ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز ،  الإيمان في نفوس كثيرين   وتَزلزَلَ ،  مريج 

بد  ؛  إذًا المؤمنين  لا  نساء  عن  يم  الض  ترفع  حق  كلمة  شرَّ ،  من    وتدفع 
المعتدِ  والأمةالمستغربين  الدين  على  ت،  ين  بما  التذكير  نساءَ   اللهُ  عبَّدَ وتُعلنِ   به 

يرة على والغَ ،  والاحتشام،  فةوالعِ ،  وحفظ الحياء،  من فرض الحجاب؛  المؤمنين
، ه من حرب الفضيلة بالتبرج والسفور مه الله ورسولُ والتحذير مما حرَّ ،  المحارم
، ودعاة الرذيلة ،  الفضيلة  خونةِ   في وجوهِ   رمَ ص  الحِ   أُ فقَ وتَ ،  والاختلاط والحسور  
 : لسان حال العفيفةليقول 

 إليـــــــكَ عنـــــــي إليـــــــكَ عنـــــــي
 

J  ِتُ م  ينــــــِّ ولســــــتَ مِ  نــــــكَ فلَسَــــــ 
 

نسائهم من   نِ و  وصَ ،  بها من شاء من عباده على صيانة محارمهم  اللهُ   وليِثُبِّتَ 
الدعوات لحمل  ،  هذه  مجال  لا  محمل    شيء    وأنه  يشاهده  لِ ؛  إحسان  منها  ما 

والمجون   الخلاعة  تيار  من  عامة  ،  والسفورالمسلمون  في  الفاحشة  وشيوع 
 . لةفيها هذه الدعايات المضلِّ  ت  سرَ  المجتمعات الإسلامية التي
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 مقدمة الكتاب 

تسفَّ  الصحافة  إن  النقيصة  لت  بل  كلماتِ ؛  في  المقبوحين    فنشرت  بعض 
البِ  مقدمات  هواية  الوَ ،  المعاكسة :  مثل؛  غاءبإعلان  بعض  <عيني ضِ وقول  إنه  : 

معاكسةَ هوَ يَ  النَّ   ى  ذوي  النفسي..  وهكذا>،  بسَ بنات  التشرد  صيحات  ، من 
 . والانفلات الأخلاقي

ه الله  ولاَّ   ـ ـ  ونحوهم،  أو زوج ،  أو أخ،  أو ابن،  من أب  ــ  امرؤٌ   اللهَ   وليتقِ 
امرأة يترُ ؛  أمر  السفوركَ أن  إلى  الحجاب  عن  تنحرف  إلى ،  ها  الاحتشام  ومن 
؛ وأبقى  النفوس على ما هو خيرٌ   الدنيا وملاذِّ والحذر من تقديم أطماع  ،  الاختلاط 

 . والأجر العريض في الآخرة، من حفظ العِرض
والقيادة لمحمد  ،  الوجه لله  نَ م  سلِ وأن يُ ،  الله  ينَ قِ وعلى نساء المسلمين أن يتَّ 

 .ل دعاة الفواحش والأفنمَ ولا يلتفتن إلى الهَ ، ‘  الله  عبدبن 
 . واستقام على شرعه ،  بالله نَ تحصَّ : اليقين  قويَّ ، الإيمان  ومن كان صادقَ 

 :  والآن هذه رسالة تنير السبيل في
 .وحث المؤمنات على التزامها، أصول في الفضيلة وحراستهاــ 
 . وتحذير المؤمنات من الوقوع فيها، وفي كشف دعاة المرأة إلى الرذيلةــ 

 . م قطعًا الرد على الثانيعلَ وبالفصل الأول يُ 
ذُكِ  الله    ــر  وفيما  شاء  وهدايةقنَ مَ   ــإن  وكفاية ،  ع  الله ،  وعظة  ر  نوَّ لمن 

وتثبيته،  بصيرته نفسه،  وأراد هدايته  امرئٍ حسيب  صَدَرِ ،  وكل  ه  فلينظر موضع 
 . وحسبي الله ونعم الوكيل وقد أبلغتُ ، دهر  ووِ 

تُ   وإن هذه الرسالة خلاصةٌ ،  هذا واستخلصتها من نحو مئتي كتاب    هاانتخَل 
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د رِ ولم أُ ،  عدا كتب التفسير والحديث والفقه ونحوها،  ورسالة ومقالة عن المرأة
بعزوِ  الرسالة  هذه  مواضعها  إثقال  إلى  والجمل  العبارات  بهذه  ،  بعض  اكتفاءً 

 .الإشارة

 . العالمينوالحمد لله رب ، بولوأسأل الله سبحانه أن يلُبِسَها حُللَ القَ 

 

 المؤلف 
ي  ال دــــع ب  َب كر ب ن  ت  و ز   ــله ا   دـ
 هـ1420/ 4/ 1

  



 

 

 
Z Z  Z 

 

  
 

9 

 المقدمة 

 

َ ْال ف    ل الأ ول ـــــص 
 كر عشرة أصول للفضيلة في ذ  

 . وجوب الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة :  الأصل الأول  *

 . الحجاب العام :  الأصل الثاني  *
 . الحجاب الخاص :  الأصل الثالث  *
 . القرار في البيت :  الأصل الرابع  *
م شرعًا :  الأصل الخامس  *  . الاختلاط محرَّ
 . تحريم التبرج والسفور والحسور شرعًا :  الأصل السادس  *
م  :  الأصل السابع  *  . حرم الأسبابَ المفضية إليه ،  الله الزنا لما حرَّ
 . الزواج تاج الفضيلة :  الأصل الثامن  *
 . وجوب حفظ الأولاد عن البدايات المضلَّة :  الأصل التاسع  *
 . وعلى نساء المؤمنين ،  وجوب الغَيرة على المحارم :  الأصل العاشر  *
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 وجوبُ الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة :  الأصْل الأول 

 ل الأ ولالأ ص  
 الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة  وجوبُ 

والمرأة الرجل  بين  والشرعية،  الفوارق  والمعنوية    ارً قدَ   ثابتةٌ ،  الجسدية 
 .ا وعقلًا وحس  ، اوشرعً 

  ا وأنثى ذكرً :  رين للنوع الإنساني ط  الرجل والمرأة شَ   قَ خلَ   أن الله  :  ذلك   بيانُ 
،  يخصه   كلٌّ فيما ،  يشتركان في عِمارة الكون ،  { مج لي لى لم لخ} 

بين الرجال والنساء في عموم    بلا فرقٍ ،  ويشتركان في عمارته بالعبودية لله تعالى 
وفي  ،  وإسلام الوجه لله تعالى ،  وحقائق الإيمان ،  والاعتقاد ،  في التوحيد :  الدين 

 .والفضائل ، وفي عموم الترغيب والترهيب ،  الثواب والعقاب 

 ئر ّٰ}:  والواجبات كافةً   ا في عموم التشريع في الحقوقوبلا فرق أيضً 
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز}: وقال سبحانه، { ئى ئن ئم ئز
 تم  تز  تر بي} :  وقال عز شأنه  ،{كمكى كل كا قي قى

 . {قى  في  فى ثي  ثى  ثن  ثم ثز ثر تي  تى  تن

رَ  قدَّ لما  الذَّ   لكن  أن  الخِ الله وقضى  كالأنثى في صفة  ليس  والهيئة  كر  لقة 
كمالٌ ؛  والتكوين الذكورة  منه خِ ،  وقوة طبيعية،  قيخَل    ففي  أنقص   قةً ل  والأنثى 

وشؤون  ،  والإرضاع ،  والمخاض ،  والحمل ،  ما يعتريها من الحيض لِ ؛  وجِبِلَّة وطبيعة 
فهي ؛    ع آدم ضِلَ   قت الأنثى من لِ ولهذا خُ ؛  وتربية جيل الأمة المقبل ،  الرضيع 
منه له،  له  تابعٌ ،  جزء  وحفظها ،  ومتاع  بشؤونها  القيام  على  مؤتمن  والرجل 



 

 

 

Z Z   Z  
  

 

12 

 الفصل الأول: في ذكر عشرة أصول للفضيلة 

 .وعلى نتاجهما من الذرية، والإنفاق عليها
آثار من  الخ    كان  في  الاختلاف  القوى:  لقةهذا  في  بينهما  ، الاختلاف 
الجسدية العمل ،  والإرادية،  والعاطفية،  والفكرية،  والعقلية،  والقُدرات  وفي 

ل إليه علماء الطب الحديث من إضافة إلى ما توصَّ ،  والكفاية في ذلك،  والأداء
 . ق بين الجنسينل  عجائب الآثار من تفاوت الخَ 

؛  كبيرة من أحكام التشريع  جملةٌ نيطت بهما  وهذان النوعان من الاختلاف أُ 
والتفاوت والتفاضل بين   الاختلافَ   ــببالغ حكمة الله العليم الخبير    ــبا  فقد أوجَ 

في المهمات والوظائف التي تلائم كلَّ ،  الرجل والمرأة في بعض أحكام التشريع
واختصاص كل منهما في ،  وفي قدراته وأدائه ،  واحد منهما في خِلقته وتكوينه

 . وليقوم كل منهما بمهمته فيها، لتتكامل الحياة؛ من الحياة الإنسانيةمجاله 
الأحكامفخَ  ببعض  الرجال  سبحانه  خِ ،  صَّ  تلائم  وتكوينهملقتَ التي  ، هم 
وصبرهم ،  وكفايتهم في الأداء ،  وأهليتهم،  وخصائص تركيبها،  نيتهموتركيب بُ 

البيت،  دهم ورزانتهموجَلَ  والسعي والإنفاق على من ،  وجملة وظيفتهم خارج 
 . في البيت
خِ   صَّ وخَ  تلائم  التي  الأحكام  ببعض  النساء  وتكوينهنسبحانه  ، لقتهن 
وجملة ،  لهنتحمُّ   فَ ع  وضَ ،  وأداءهن،  وأهليتهن،  وخصائصهن،  نيتهنوتركيب بُ 

البيت في  ومهمتهن  البيت،  وظيفتهن  بشؤون  من جيل ،  والقيام  فيه  من  وتربية 
 .الأمة المقبل

ن له  وسبحان مَ ،    {صخصم صح سم} :  قولهاعمران  عن امرأة    وذكر الله
 . {ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني}:  الخلق والأمر والحكم والتشريع
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 ق بين الرجل والمرأة وجوبُ الإيمان بالفوار :  الأصْل الأول 

وهذه إرادة ،  فتلك إرادة الله الكونية القدرية في الخلق والتكوين والمواهب
على مصالح    فالتقت الإرادتانِ ،  والتشريع  ينية الشرعية في الأمر والحكمالله الدِّ 
الكون،  العباد والمجتمع  ،  وعمارة  والجماعة  والبيت  الفرد  حياة  وانتظام 

 . الإنساني

 : به كل واحد منهما ص  مما اخت   ف  وهذا طر  

 : بها الرجال الله ن الأحكام التي اختص فمِ 

وكف ،  وحراسة الفضيلة،  امون على البيوت بالحفظ والرعاية أنهم قوَّ   *
عن  والذَّ ،  الرذائل الغوائلالحِ ود  من  فيها ،  مى  بمن  البيوت  على  وقوامون 

 مح  مج  لي  لى  لم  لخ}:  قال الله تعالى؛  بالكسب والإنفاق عليهم
 هم  هج ني  نمنى نخ  نح نج مي مى  مم مخ

 .{يحيخ يج هي  هى

:  قال الله تعالى؛  أن النبوة والرسالة لا تكون إلا في الرجال دون النساءو  *
: اما بعث الله نبي  :  قال المفسرون  ،{نز نر مم ما لي لى لم كي}

 .اولا بدوي  ، اني  ولا جِ ، اكً ولا ملَ ، امرأة

وسائر    ــ  كالقضاء والإدارة وغيرهما  ــ  والنيابة عنها،  لاية العامةوأن الوِ   *
 . لا تكون إلا للرجال دون النساء: ــ كالولاية في النكاح ــالولايات 

اختُ   * الرجال  النساءصُّ وأن  دون  العبادات  من  بكثير  فرض  :  مثل؛  وا 
ل الطلاق بيد وجُعِ ،  وغيرها،  والأذان والإقامة،  والجماعات،  عوالجُمَ ،  الجهاد 

 .بون إليه لا إليهانسَ والأولاد يُ ، الرجل لا بيدها
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 الفصل الأول: في ذكر عشرة أصول للفضيلة 

بها الرجال هو معنى ما ذكره الله سبحانه    صَّ وهذه وغيرها من الأحكام التي اختُ 
 .{ين يم  يز  ىٰير ني  نى } :  في قوله تعالى في آخر آية الطلاق  

، العبادات  تنتظم أبوابَ :  الأحكام التي اختص الله بها النساء فكثيرةٌ وأما  
وهي معلومة في القرآن  ،  وغيرها،  والقضاء ،  والأنكحة وما يتبعها،  والمعاملات

ومنها ما يتعلق  ،  اا وحديثً دت بالتأليف قديمً فرِ بل أُ ،  نات الفقهيةوالمدوَّ ،  نةوالسُّ 
 .وحراسة فضيلتها، بحجابها

واحد من الرجال والنساء   الأحكام التي اختص الله سبحانه بها كلَّ وهذه  
 :  منها الثلاثة الآتية؛ اتفيد أمورً 

الأول والنساء:  الأمر  الرجال  بين  بالفوارق  والتسليم  ، الحسية:  الإيمان 
وأن هذه الفوارق ،  اا وشرعً رً بما كتب الله له قدَ   كلٌّ   ضَ ريَ ل  وَ ،  والشرعية،  والمعنوية
 . وفيها انتظام حياة المجتمع الإنساني، العدلهي عين 

من   رَ به الآخَ   لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يتمنى ما خص اللهُ :  الأمر الثاني
وعدم الرضا بحكمه  ،  ط على قدر اللهخَ ما في ذلك من السَّ لِ ؛  الفوارق المذكورة

  بويهذِّ ،  الحسدَ وهذا أدب شرعي يزيل  ؛  ربَّه من فضله  العبدُ   يسألِ ل  وَ ،  وشرعه
رَ ويروِّ ،  النفس المؤمنة ولهذا قال الله تعالى ؛  الله وقضى  ضها على الرضا بما قدَّ

 ئه  ئم  ئخ ئجئح يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني}:  ا عن ذلكناهيً 
 حم  حج جم جحثم  ته تم تخ  تجتح به بم بخ بجبح

 .{سج خم خج

فكيف  ،  عن مجرد التمني  ــبنص القرآن    ــ  إذا كان هذا النهيُ :  الأمر الثالث
ينكر   والمرأة  الفوارقَ بمن  الرجل  بين  بإلغائها،  الشرعية  ويطالب ،  وينادي 
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 وجوبُ الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة :  الأصْل الأول 

  >؟!المساواة بين الرجل والمرأة< ويدعو إليها باسم، بالمساواة

رية  عة لإرادة الله الكونية القدَ ما فيها من منازَ لِ ؛  إلحادية  فهذه بلا شك نظريةٌ 
بينهما والمعنوية  الخَلقية  الفوارق  الشرعية   ذةٌ ومنابَ ،  في  نصوصه  في  للإسلام 

 . كما تقدم بعضها، كر والأنثى في أحكام كثيرةالقاطعة بالفرق بين الذَّ 

الخِلقة   في  الاختلاف  مع  الأحكام  جميع  في  المساواة  حصلت  ولو 
انعكاسً ،  والكفاية هذا  الفطرة لكان  في  عينَ ،  ا  هو  هذا  للفاضل   ولكان  الظلم 

ما يلحقه من حرمان ثمرة قدُراتِ  لِ ؛  سانيلحياة المجتمع الإن  بل ظلمٌ ،  والمفضول
خردلة من   وحاشا أن يقع مثقالُ ،  والإثقال على المفضول فوق قدرته،  الفاضل

اء ولهذا كانت المرأة في ظل هذه الأحكام الغرَّ ؛  الحاكمين  ذلك في شريعة أحكم
 . وتربية الأجيال المقبلة للأمة، وتدبير منزلها، في أمومتها مكفولةً 

الأصلِ   تَ فثبَ  الرجل    الفوارقُ   بهذا  بين  والشرعية  والمعنوية  الحسية 
فهي الفوارق بينهما في ؛  التالية  ا على هذا الأصل تأتي الأصولُ وتأسيسً ،  والمرأة

 .الزينة والحجاب
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 الفصل الأول: في ذكر عشرة أصول للفضيلة 

 
 ان ي  ـــل الث  الأ ص  

 الحجاب العام

أو   لٍ من رجُ ، على كل مسلم فرضٌ  = المنع والستر : الحجاب بمعناه العام
كلٌّ بما يناسب ،  وأحدهما مع الآخر،  والمرأة مع المرأة،  الرجل مع الرجل ؛  امرأة

وجِبِلَّ  شُ ،  تهفطرته  التي  الحياتية  لهرِ ووظائفه  بين ؛  عت  الحجابية  فالفوارق 
 .والقدرات والوظائف المشروعة لكل منهما، الفوارق الخَلقية بَ الجنسين حسَ 

عَ   ــ ستر  الرجال  على  السُّ و  فواجب  من  الرجال رَّ راتهم  عن  الركبة  إلى  ة 
 .الرجل أو ما ملكت يمينُ ، إلا عن زوجاتهم ، والنساء
مجتمعينَ ــ   المضاجع  في  الصبيان  نوم  عن  الشرع  بالتفريق  ،  ونهى  وأمر 
 .المؤدي إلى إثارة الشهوة، اللمس والنظر مخافةَ ؛ بينهم

  أيضًا  ونهى  ،(1)>لا تمشوا عراةً <:  فقال؛  المشي عُراةً   عن  ‘ونهى النبي  ــ  
 . (2) >ستحيا منه من الناسأن ي   فالله أحق  <: قالف؛ ا أن يتعرىإذا كان أحدنا خاليً 

، ه بالنساء في لباسمن التشبُّ ؛  عن الزينة المخلة بالرجولة  ونهى الرجالَ ــ  
 . أو نحو ذلك،  أو كلام، يةل  أو حِ 

بإرخاء ثوبها   مأمورةٌ   والمرأةُ ،  عن الإسبال تحت الكعبين  الرجالَ ونهى  ــ  
 . قدميها رِ ت  لسَ ؛ قدر ذراع

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (.341) حديث رقم ( 1/268)  مسلم رواه (1)
  (، 2794)  حديث رقم(  4/407)  والترمذي  (،1920)  حديث رقم(  1/618)   ابن ماجه  رواه (2)

 .  هذا حديث حسن: وقال
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 الحجاب العام :  الأصْل الثـــان 

؛  وعن كل ما يثير الشهوةَ ،  راتو  ضِّ أبصارهم عن العَ وأمر المؤمنين بغَِ ــ  
ها في عَ شرعي عظيم في مباعدة النفس عن التطلع إلى ما عسى أن يوقِ   وهذا أدبٌ 
 .الحرام

ما يورثه  لِ ؛  وسائل التزكية والتطهير من الذنوب والأرجاسمن  ..  وهكذا
القلب،  ذلك من حلاوة الإيمان الفروج،  تهوقوَّ ،  ونور  والعزوف عن ،  وحفظ 

أنه    ‘ وقد ثبت عن النبي  ،  وحفظ الحياء،  م المروءةروخوا،  انَ الفواحش والخَ 
 . (1) >لا يأتي إلا بخير الحياء  <: قال

 

 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  37)  حديث رقم( 64/ 1) ومسلم (، 6117) حديث رقم( 8/29) البخاريرواه  (1)
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 الفصل الأول: في ذكر عشرة أصول للفضيلة 

 
 الث  الث  ل الأ ص  

 الحجاب الخاص

التزامُ يجب شرعً  المؤمنين  نساء  على جميع  الشرعي  ا  الساتر ،  الحجاب 
بة من والساتر لجميع الزينة المكتسَ ،  انوالكفَّ   بما في ذلك الوجهُ ،  لجميع البدن
وحُ  رجُ   ي  لِ ثياب  كل  من  القرآن  ؛  أجنبي  لٍ وغيرها  من  المتعددة  بالأدلة  وذلك 

ا بعصر مرورً ،  ‘ والإجماع العملي من نساء المؤمنين من عصر النبي  ،  نةوالسُّ 
الراشدة المفضَّ   فتمامِ ،  الخلافة  الدولة  مستمر  ،  لةالقرون  انحلال  إلى  العمل  ا 
وبدلالة صحيح  ،  يلات في منتصف القرن الرابع عشر الهجريوَ الإسلامية إلى دُ 

 .ء المفاسدر  ودَ ، المصالحوبصحيح الاعتبار بجلب ، ردوالقياس المطَّ ، الأثر

ا إلا إذا  ا شرعي  على أنَّ هذا الحجاب لا يكون حجابً   النصوصُ   كما دلَّتِ 
والفضل ،  الكثير  الخيرَ   ةِ وأن لهذا الحجاب من الفضائل الجمَّ ،  هتوافرت شروطُ 

 . أو التساهل فيه، هكِ ت  إلى هَ  بأسباب تمنع الوصولَ  ولذا أحاطته الشريعةُ ؛ الوفير
 :  مسائل في هذا الأصل إلى أربعِ  الكلامُ  فآلَ 

 . تعريف الحجاب: المسألة الأولى
 ؟ يكون الحجاب مَ بِ : المسألة الثانية
 . أدلة فرض الحجاب على نساء المؤمنينبعض : المسألة الثالثة
 .في فضائل الحجاب: المسألة الرابعة

 :  هاوإليك بيانَ 
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 الحجاب الخاص :  الأصْل الثالث 

ولى  لة  الأ 
 
ة   :  المسأ

 
أب  المرا ف  حج  عري  رعًأت   : ش 

عنها من رؤية    بما يمنع الأجانبَ ،  ها وزينتهانِ بدَ   المرأة جميعَ   رُ ت  سَ <:  هو
 >.ها باللباس وبالبيوتويكون استتارُ ، بها نُ أو زينتها التي تتزيَّ ، شيء من بدنها
 . انومنه الوجه والكفَّ ، هفيشمل جميعَ : تر البدنأما س  
وهذا  ؛  لقتها ا عن أصل خِ خارجً ،  المرأة فهو ستر ما تتزين به  :  تر زينتها وأما س  
،  المكتسبة   الزينةَ :  ويسمى ،  { مم ما لي} :  في قول الله تعالى   معنى الزينةِ 

التي لا  ،  هو الزينة المكتسبة الظاهرة   : { نن نم نز نر} :  والمستثنى في قوله تعالى 
النظرُ  بدنها   إليها رؤيةَ   يستلزم  الجِ ؛  شيء من  يظهر  فإنه  ؛   ــ  العباءة    ــلباب  كظاهر 

وهذا معنى الاستثناء  ،  عما تحتها من اللباس   العباءةَ   وكما لو أزاحت الريحُ ،  ا اضطرارً 
ل الله  و ق   على حدِّ ،  ا ا لا اختيارً اضطرارً :  أي   ؛ { نننى نم نز نر} :  في قول الله تعالى 

 . { خجخم  حم  حج  جم  جح  ثم } :  تعالى 
ا من احترازً >؛  شيء من بدنها  إليها رؤية    التي لا يستلزم النظر  <:  وإنما قلنا

الكحل في :  مثل؛  شيء من بدنها  ويلزم منها رؤيةُ ،  الزينة التي تتزين بها المرأةُ 
يتضمن رؤيةَ ،  العين بعضِ   فإنه  أو  والخاتموكالخِ ،  هالوجه  فإن رؤيتهما ؛  ضاب 

ه من لِّ محَ  فإن رؤيتها تستلزم رؤيةَ ؛ وارط والقِلادة والسِّ وكالقُر  ، اليد تستلزم رؤيةَ 
 . لا يخفى البدن كما 

ة    ث  أن   الث 
لة 
 
أب  : المسأ حج 

ل
كون ا مَ ن   ؟  ب ِ
 : وهما >،الخمار<و>، الجلباب<يكون الحجاب بـ

تغطِّ < :  هو >  الخمار<:  أولًا *   المرأةُ ما  به    ، وعنقها ،  ها ه ووج ،  ها رأسَ   ي 
رته  >؛هابَ ي  وجَ  تَهُ فقد خَمَّ تَه وستَر  حديث الذي وقصَته راحلتُه    ومنه ؛  فكل شيءٍ غطَّي 
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 الفصل الأول: في ذكر عشرة أصول للفضيلة 

روا <:  الحديث المشهورومنه    ،(1) >ولا وجهه،  هروا رأس  ولا تخم  <:  وهو محرمِ خم 
هتها ووجهها: أي ؛(2) >آنيتكم ى عند العامة، غطُّوا فوَُّ  >.الشيلة: <ويسمَّ
ه على عنقها على  ثم تلويَ ،  على رأسها  الخمارَ   أن تضع المرأةُ :  هس  ب  صفة ل  و

منه على وجهها ونحرها   لَ لقي بما فضَ ثم تُ ،  ك والإدارة على الوجهصفة التحنُّ 
 .ما جرت العادة بكشفه في منزلها وبهذا تتم تغطيةُ ، رهادوص

الخمار  لهذا  رقيقً :  ويشترط  يكون  لا  يَ أن  شَ   فُّ شِ ا  من  تحته  ، هارِ عَ عما 
قُ ،  وصدرها،  ونحرها،  وعنقها،  ووجهها  أمِّ ف؛  طهار  وموضع  قالت  عن  : علقمة 

 وعليها خمار      رحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة  ال عبدبنت    رأيت حفصة  
أما تعلمين ما أنزل الله في :  وقالت ، عليها  عائشة    ه  ت  فشق  ،  عن جبينها  ف  ش  رقيق ي  

، والإمام مالك في الموطأ ،  ابن سعد  رواه؛  هات  بخمار فكس    ت  ثم دع  ؟  سورة النور 
 .(3)وغيرهما
كساء كثيف تشتمل به المرأة من رأسها إلى  <:  وهو  >:الجلباب<:  ثانيًا*  
>، اءةبَ العَ : <وهو المسمى >،ها وما عليه من ثياب وزينةنِ ساتر لجميع بدَ ، قدميها
 .سها نساء الجزيرة العربيةلبَ التي تَ 

وعلى جميع  ، بها على خمارها أن تضعها فوق رأسها ضاربةً : سهاب  وصفة ل  
 .قدميها  رَ حتى تستُ ، ها وزينتهانِ بدَ 

تفاصيل    رُ ت  وهي سَ   ـ ـم أنه يشترط في أداء هذه العبادة لوظيفتها  علَ وبهذا يُ 
 :  ــ لي  المرأة وما عليها من ثياب وحُ  نِ بدَ 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  1206) حديث رقم ( 2/866) مسلمرواه  (1)
 (.  1148)  حديث رقم( 2/269) المعجم الصغير  فيلطبرانيُّ ا> آنيتكم<: رواه بهذا اللفظ (2)
 (.6)  حديث رقم( 2/913) الموطأ (3)
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 .لا شفافة رقيقة، أن تكون كثيفةــ 
لُ ــ   يكون  الرأسسُ ب  وأن  أعلى  من  الكتفينلا  ،  ها  لُ ؛  على  على  سَ ب  لأن  ها 

ى الجلباب الذي افترضه الله على نساء المؤمنين ولما فيه  ،  الكتفين يخالف مسمَّ
البدن بعض  تفاصيل  بيان  التشبُّ ،  من  من  فيه  بلِ ولما  الرجالب  ه  واشتمالهم ،  سة 

 .بأرديتهم وعباءاتهم
؛  بإضافة زينة ظاهرة إليهاولا  ،  في نفسها  زينةً >  العباءة<  وأن لا تكون هذهــ  

 .مثل التطريز
 .من أعلى الرأس إلى ستر القدمين ساترةً > العباءة< وأن تكونــ 
ِت    كتابةُ ه:  ـــث  ب ِ ن   المستجدات  عليها  من  العباءة  صاحبة  الحروف  ،  اسم  أو 

 ثٌ وهذا عبَ ،  بحيث يقرؤها من يراها،  الأولى من اسمها باللغة العربية أو غيرها
 . والاتِّجار به ، هعملُ   مُ فيحرُ ؛ إليها  وفتنة عظيمة تجر البلاءَ ، بالمرأة جديد

ة    ألث  لة  الث 
 
 :  المسأ

 
عض ي نت  مث  سأء المو  أب  على ن  حج 

ل
 ا

 
رض

دلة  ف 
 
 :  ا

: ن بعدهمفمَ   المستمر من عصر الصحابة    ثَ معلوم أن العمل المتوارَ 
 . بوليها بالقَ وتلقِّ ، شرعية يجب اتباعها ةٌ حجَّ 

ث بين نساء المؤمنين  الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارَ وقد جرى  
عدم خروجهن   وعلى،  فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة؛  على لزومهن البيوتَ 

متحجِّ  إلا  الرجال  الوجوه  غيرَ   باتٍ أمام  من ،  سافرات  عن شيء  حاسرات  ولا 
 .جات بزينةولا متبرِّ ، الأبدان

المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح  ،  واتفق المسلمون على هذا العمل
  فمنعوا النساء من الخروج سافراتِ ؛  يرةوالاحتشام والحياء والغَ ،  العفة والطهارة

 .عن شيء من أبدانهن أو زينتهن حاسراتٍ ، الوجوه
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متوارَ   فهذانِ  الإسلامإجماعان  من صدر  معلومان  الصحابة ،  ثان  وعصور 
، برال عبدالحافظ ابن  :  منهم؛  من الأئمة  حكى ذلك جمعٌ ؛  والتابعين لهم بإحسان

َحِ ز  وغيرهم  ،  وشيخ الإسلام ابن تيمية،  والإمام النووي ِ  اللهُ   مُ هُ ــم  واستمر العمل ،  الى ـــع  ت  
وقت انحلال الدولة الإسلامية ،  نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري  به إلى
 . لوَ إلى دُ 

حجر ابن  الحافظ  تزَ :  قال  قديمً   ل  "لم  النساء  وحديثً عادة  يستُ ا  أن    نَ ر  ا 
 .(1) وجوههن عن الأجانب"

، ثم الشام،  ثم تركيا،  وكانت بداية السفور بخلع الخمار عن الوجه في مصرَ 
العراق الإسلامي،  ثم  المغرب  في  العجم،  وانتشر  بلاد  إلى ،  وفي  تطور  ثم 

فإنا لله وإنا ،  الساترة لجميع البدند من الثياب  والتجرُّ   السفور الذي يعني الخلاعةَ 
 !  إليه راجعون

وأن  ،  المسلمين  نسأل الله أن يهدي ضالَّ ،  وإن له في جزيرة العرب بداياتٍ 
 . البأس عنهم فَّ يكُ 

ر الله بصيرته فرضو الحجاب على نساء المؤمنين لجميع    يةَ يعَلمَُ كلُّ من نوَّ
الدلالة من الوحي المعصوم من   ظاهرةِ بأدلة  ،  بةوما عليه من زينة مكتسَ ،  نِ البدَ 

والسُّ  الصحيح،  نةالقرآن  القياس  الشرعية ،  وبدلالة  للقواعد  الرجيح  والاعتبار 
إلى يومنا   ‘   نساء المؤمنين من عصر النبي  عملُ   هِ بِ ولذا جرى على موجَ ؛  العامة

 . وغيرها من بلاد المسلمين، هذا في جزيرة العرب
من السفور أو الحسور أو    سَّ نساءهم طائفٌ على المؤمنين الذي مَ   فيجبُ 

  ـ ـ  العباءة  ــلباب  بالجِ ؛  بوا نساءهم بما أمر الله بهفيحجِّ ،  ف أن يتقوا اللهَ التكشُّ 
  أوجبه اللهُ   مالِ ؛  هنَّ وتثبيتهن عليهرِ ط  بالأسباب اللازمة لأَ   وأن يأخذوا،  ماروالخِ 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 9/244)  فتح الباري (1)
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 . والحميَّة الدينية، الإسلامية يرةُ الغَ : الذي أساسهعلى أوليائهن من القيام 
الاستجابةُ  المؤمنين  نساء  على  ؛  ماروالخِ   ــ  العباءة  ـ ـللحجاب    ويجب 

الصالحين   والله وليُّ ،  ا بأمهات المؤمنين ونسائهيً وتأسِّ ، ‘ لله ولرسوله   طواعيةً 
 . من عباده وإمائه

ِت    خ  هـــث  ب ِ ن   ب رــوت   : د 
وات أعدائه  الشديد من دعَ   ومؤمنة بهذا الدين الحذرُ   مؤمنٍ   يجب على كلِّ 

وإخراج نساء المؤمنين من ،  إلى التغريب  الراميةِ ،  من داخل الصف أو خارجه
في   يهنَّ ورمِ ،  ف والحسورإلى السفور والتكشُّ ــ  تاجِ العفة والحصانة  ــ  حجابهن  

عنهن الأجانب  الرجال  الشاذة،  أحضان  الأقاويل  ببعض  يغتروا  لا  التي ،  وأن 
النصوصَ  العفة ؛  الشرعية  المقاصدَ   ذُ وتنابِ ،  م الأصولهدِ وتَ ،  تخترق  من طلب 

والاختلاط   وصدِّ ،  هماوحفظِ ،  والحصانة والسفور  التبرج  حلَّ ،  عاديات  الذي 
 .بديار القائلين بهذا الشذوذ

وجود  :  أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند  ل  لم يق  :  ونقول  *
كما نقله غير  ؛  عون على سترهمابل هم مجمِ ،  وفساد الزمان،  ينة الد  ق  ور  ،  الفتنة

 .واحد من العلماء
لو لم يكن  ،  بة لسترهمافهي موجِ ؛  في زماننا  قائمةٌ   وهذه الظواهر الإفساديةُ 

 .أخرى أدلةٌ 
؛  مقيد  ا غيرَ به مطلقً   نسبةَ هذا القول إلى قائلٍ :  من الخيانة في النقل  وإنَّ 

 دٌ مع ما هو مشاهَ ،  لتقوية الدعوة إلى سفور النساء عن وجوههن في هذا العصر
 . والفساد الذي غَشِيَ بلاد المسلمين، ينة الدِّ قَّ من رِ 

لها    لا يجوز ،  بة مكتس  وما عليه من زينة  ،  ها ن  المرأة بد    هو ستر  :  والواجب أصلً 
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 الفصل الأول: في ذكر عشرة أصول للفضيلة 

وأمر رسوله ، استجابةً لأمر الله سبحانه؛ إخراج شيء من ذلك لأجنبي عنها د  تعم  
نسائهم  ي  د  وه  ،  ‘  مع  الإسلم  وعمل  ،  الصحابة  قرون  في  عليه    المسلمين 

 . المتطاولة 
 .والحمد لله رب العالمين

عة    لة  الرات 
 
أب  :  المسأ حج 

ل
ل ا أن  ض  ى  ف 

 :  ف 

عليهن  نساءَ   اللهُ  عبَّدَ ت الحجاب  بفرض  أبدانهن،  المؤمنين  لجميع   الساتر 
عنهن،  وزينتهن الأجانب  الرجال  فعلهدً تعبُّ ،  أمام  على  يثاب  على    بُ ويعاقَ ،  ا 
؛ أخرى إلى الوقوع في كبائر  رُّ ويجُ ،  قاتمن الكبائر الموبِ   هُ كُ ت  ولهذا كان هَ ؛  تركه
البدن  دِ تعمُّ :  مثل من  شيء  المكتسَ   دِ وتعمُّ ،  إبداء  الزينة  من  شيء  ، بة إبداء 

 . الحجاب كِ ت  إلى غير ذلك من آفات هَ ، خرينوفتنة الآ، والاختلاط 
الاستجابةُ  المؤمنين  نساء  من   فعلى  عليهن  الله  افترضه  بما  الالتزام  إلى 

قال الله  ؛  ‘ وطاعة لرسوله  ،  طاعةً لله تعالى؛  والعفة والحياء،  الحجاب والستر
 نى  نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}:  عز شأنه

 مٌ كَ ن وراء افتراضه حِ كيف ومِ   ،{يى يم يخ يح يج هي  هى هم نيهج
 :  منها؛ وغايات ومصالح كبيرة، محمودة وفضائلُ ، عظيمة وأسرار
رض.  1 أسباب    ودفعِ ،  الحجاب حِراسةٌ شرعية لحفظ الأعراض:  حفظ الع 

يبة والفتنة والفساد  . الرِّ
،  طهارة قلوب المؤمنين والمؤمناتالحجاب داعية إلى  :  طهارة القلوب.  2

بالتقوى الحرمات،  وعمارتها  سبحانه،  وتعظيم  الله   ضم  ضخ}:  وصَدَق 
 . {ظمعج طح 
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الحجاب علامة شرعية على الحرائر العفيفات :  علامة على العفيفات.  3
 بح  بج  ئه  ئم ئخ}:  الريبة والشك  سِ هن عن دنَ دِ ع  وبُ ،  تهن وشرفهنفَّ في عِ 

وما ، المرأة وإن العفاف تاجُ ، صلاح الباطنوصلاح الظاهر دليل على ، {بخبم
 .رفرفت العفة على دارٍ إلا أكسبتها الهناءَ 

الشيطانية.  4 والخواطر  الأطماع  وقايةٌ :  قطع  من    الحجاب  اجتماعية 
الأعين   فُّ ويكُ ،  الفاجرة  ع الأطماعَ قطَ فيَ ؛  قلوب الرجال والنساء  وأمراضِ ،  الأذى
الرجُ ،  الخائنة أذى  عِ   لِ ويدفع  عِ ،  رضهفي  في  المرأة  ومحارمها وأذى  ،  رضها 

رميِ  من  بالفواحشالمحصَ   ووقاية  السوء  ابِ بَ د  وإِ ،  نات  الريبة ،  قالة  ودَنسَ 
 . رات الشيطانيةطَ وغيرها من الخَ ، والشك
عه  لقُ يودِ وهو خُ ،  فلا حياة بدونه؛  وهو مأخوذ من الحياة:  حفظ الحياء.  5

أراد   التي  النفوس  في  تكريمهاالله  الفضائل؛  سبحانه  على  في ،  فيبعث  ويدفع 
، الإسلام  قُ لُ وخُ ،  طرةوخصال الفِ ،  خصائص الإنسان  وهو من،  وجوه الرذائل

شُ  من  شعبة  الإيمانعَ والحياء  أقَ ،  ب  التي  العرب  خصال  محمود  من  ها رَّ وهو 
 :  سيب  العَ  قال عنترةُ ؛ ودعا إليها الإسلامُ 
دَت   فــي إن  ضُّ طَر  وأغــُ   لــي جــارتي بــَ

 

J  ِوار  ي جـــــارتي مأواهـــــاحتـــــى يـــــُ
 

  يصد النفسَ ،  وإلى سياج رادع،  الحياء إلى التحلي بالفضائل  مفعولُ   فآلَ 
، وما الحجاب إلا وسيلة فعالة لحفظ الحياء،  رها في الرذائلويزجرها عن تطوُّ 

 . للحياء الحجاب خلعٌ  وخلعُ 
 .إناءً لكل والغ  فلا تكون المرأةُ ،  ضد الزنا والإباحية   الحجاب حصانةٌ .  6
 .وبيانها مفصلًا إن شاء الله في الأصل العاشر: يرةحفظ الغ  . 7
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ِع ل الأ ص    الرات 

وخروجها منه  شرعية قرار المرأة في بيتها عزيمة  
ر بقدرها   رخصة تقُدَّ

النساءِ  لزوم  تعالى ؛  البيوتَ   الأصل  الله  فهو    ؛{ ئى  ئن  ئم } :  لقول 
، لا تكون إلا لضرورة  هن من البيوت رخصةٌ وخروجُ ،  شرعية في حقهن  عزيمةٌ 

 .أو حاجة

 نَ ر  كثِ لا تُ :  أي؛  {بنبى بم  بز بر  ئي }:  ولهذا جاء بعدها 
 .بات كعادة أهل الجاهليةلات أو متطيِّ متجمِّ  الخروجَ 

البيوت حجابٌ  في  بالقرار  بالجُدُ   والأمر  أمام  لهن  البروز  والخُدُور عن  ر 
؛ وجب عليهن الحجابُ ،  أمام الأجانب  نَ ز  فإذا برَ ،  وعن الاختلاط ،  الأجانب

 .والزينة المكتسبة، ندَ باشتمال اللباس الساتر لجميع البَ 

إلى النساء في   مضافةٌ   وجد أن البيوتَ ،  ومَن نظر في آيات القرآن الكريم
تعالى كتاب الله  آيات من  البيوتَ ،  ثلاث  أن  أو لأوليائهن  مع  وإنما ،  للأزواج 

فهي ؛  لاستمرار لزوم النساء للبيوت  مراعاةً   ــ  والله أعلم  ــحصلت هذه الإضافة  
 . لا إضافة تمليك ، به والتصاقٍ ، إسكان ولزوم للمسكن إضافةُ 

 كي  كى  كم } :  سبحانهوقال  ،  {ئى ئن ئم}:  قال الله تعالى
 هج ني نى}:  وقال عز شأنه،  {نرنز مم ما  لي لى لم
 . {هم
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ر بقدرها قرار المرأة في بيتها عزيمة  شرعية وخروجها من :  الأصْل الرابع   ه رخصة تقُدَّ

 :  وبحفظ هذا الأصل تتحقق المقاصد الشرعية الآتية
قضَ .  1 ما  الفطرةُ   ت  مراعاة  الإنساني  وحالُ ،  به  رب    عةُ ر  وشِ ،  الوجود 
وعمل ،  من أن عمل المرأة داخل البيت؛  من القسمة العادلة بين عباده؛  العالمين
 .خارجهالرجل 
أي     ــمراعاة ما قضت به الشريعة من أن المجتمع الإسلامي مجتمع فردي  .  2
ـطٍ غير مختلِ  وللرجل مجتمعه  ،  البيت  وهو داخل،  فللمرأة مجتمعها الخاص بها؛   ـ
 . وهو خارج البيت، الخاص به
الحياتية.  3 وظيفتها  عرين  في  المرأة  الوقت >  البيت<  قرار  ، يكسبها 

وراعية لبيت ،  اوأم  ،  زوجة:  في البيت  الجوانبِ   وظيفتها المتعددةِ والشعور بأداء  
ومربية ،  م ومشرب وملبس طعَ وتهيئة مَ ،  إليها  ن سكنٍ مِ ؛  ووفاء بحقوقه،  زوجها
 . جيل

 المرأة راعية  <:  قال  ‘ أن رسول الله  ؛  وقد ثبت من حديث ابن عمر  
 . (1) >هات  عن رعي   ومسؤولة  ، في بيت زوجها

وفاءٌ .  4 فيه  بيتها  في  الصلوات   قرارها  من  عليها  الله  أوجب  بما 
فأسقط عنها ؛  خارج بيتها  ولهذا فليس على المرأة واجبٌ ؛  وغيرها،  المفروضات

الصلوات في  والجماعة  الجمعة  بحضور  عليها ،  التكليف  الحج  فرض  وصار 
 . وأسقط عنها فريضة الجهاد، م لهاحرَ ا بوجود مَ مشروطً 

ولنا ،  ولا نغزو  غزو الرجالُ ي،  يا رسول الله:  أنها قالت؛    عن أم سلمةَ 
؛ {ئجئح يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني}:  فأنزل الله؟  نصف الميراث

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (. 5200) حديث رقم( 7/31) البخاري رواه (1)
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 الفصل الأول: في ذكر عشرة أصول للفضيلة 

 . بسند صحيح، وغيرهما، (2) والحاكم ، (1) رواه أحمد
ِ  اللهُ   هُ ــم  حِ ز  قال الشيخ أحمد شاكر   "وهذا الحديث :  ثتعليقًا على هذا الحدي  الى ـــع  ت  

 يع الفاحشةُ شِ الذين يحرصون على أن تَ   ــ  في عصرنا  ــابين المفترين  على الكذَّ   دُّ يرُ 
ترها الذي أمر الله  نها وسِ و  وعن صَ ،  رهاد  جون المرأة عن خِ خرِ فيُ ،  بين المؤمنين

الجند،  به نظام  في  والأفخاذ  عاريةَ ،  فيدخلونها  المقدمة ،  الأذرع  بارزة 
الترفيهِ يرمون  ،  فاجرة   متهتكةً ،  والمؤخرة إلى  الحقيقة  في  عن   بذلك  الملعون 

، هًا بفجور اليهود والإفرنج تشبُّ ؛  الجنود الشبان المحرومين من النساء في الجندية
 . انتهى .(3)إلى يوم القيامة" لعائن الله المتتابعةُ  معليه

رُ البصيرة؛  رحم الله الشيخ أحمد شاكر:  أقول فإن الحافظ ابن  ،  فإنه مُنوَّ
ِ  اللهُ   هُ ــم  حِ ز  كثير   سنة    الىـــع  ت   حوادثِ  في  بين   586ذكَرَ  ا  عَكَّ حرب  في  تاريخه  من 

، أنه لغرَضِ مصابرة جند النصارى على مقاتلة المسلمين:  المسلمين والنصارى
النصارى وكفارُ اليوم من  !  فما أشبَهَ الليلةَ بالبارحة،  نثروا بينهم ثلاثمائة مومِسة
 . {يج هي هى هم نيهج نى}  والكفر ملة واحدة، وغيرهم هم كفار الأمس 

مبيِّنًا مرحلةً من مراحل الإفسادية التي   ــ  وقال الشيخ علي الطنطاوي  
   ــ  سار عليها سعاة الفتنة لتغريب فتيات المسلمين في الشام قبل سنوات مضت 

نظامَ ":  قال اخترعوا  للأولاد،  المرشدات  ثم  الكشفية  نظام  مثل  ن  ر  وصِ ،  وهو 
ما قبلها   ت  سَ ن  جاءت المصيبة التي أَ م  ث،  يذهبن في رحلات قصيرة في قرُى دمشق

وتدريبهن ،  الجند  إلباس الطالبات لباسَ :  أي>؛  ةالفُتُوَّ <  وهي نظام،  ن المصائبم
؟ ات الحِجالوهل انقرض الرجال حتى نقاتل بربَّ ؟  لماذا!!  على حمل السلاح

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  26736)  حديث رقم( 44/320) مسندال (1)
 (.  3195) حديث رقم ( 2/335) المستدرك (2)
 (.  3/157)  التفسيرعمدة  (3)
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ر بقدرها :  الأصْل الرابع   قرار المرأة في بيتها عزيمة  شرعية وخروجها منه رخصة تقُدَّ

، عون في الطرقاتلماذا والشباب يتسكَّ ؟  ولمن تُترك إدارة البيوت وتربية الأطفال
؟ الشباب لهذا ونقاتل أعداءنا بالبناتفندع  ،  ويزدحمون على أبواب السينمات

"(1). 
 :  موبه ي عل  * 

يقضي على  ،  للرجل في اختصاصه  كةً مشارِ ،  المرأة خارج البيت  لَ أن عمَ 
وتعطيل لقيامه على ،  وفيه منازعة للرجل في وظيفته،  بها  لُّ خِ أو يُ ،  هذه المقاصد

 : عالمينِ إذ لا بد للرجل من العيش في ؛ لحقوقه وهضمٌ ، المرأة
المباحــ   للرزق  والاكتساب  الطلب  طلب  ،  عالم  في  والكفاح  والجهاد 
 .وهذا خارج البيت؛ وبناء الحياة، المعاش
وبقدر خروج ،  وهذا داخل البيت؛  وعالم السكينة والراحة والاطمئنانــ  

بيتها عن  الداخلي  لُ يحصُ ،  المرأة  الرجل  عالم  في  الراحة فقِ ويَ ،  الخلل  من  د 
  كُ بل يثير من المشاكل بينهما ما ينتج عنه تفكُّ ،  بعمله الخارجي  لُّ خِ يُ   والسكون ما

 >.يوالمرأة ت بن  ، الرجل ي جن ي<: ولهذا جاء في المثل؛ البيوت
المؤثِّ  من  للمرأة  يحصل  ما  هذا  وراء  الاختلاط  ومن  نتيجة  عليها  رات 

 .رينبالآخَ 
دِ  الفطرة الإنسانية وإن المصلحة العامة  ،  ين الفطرةإن الإسلام  تلتقي مع 

وطبيعتها إذً ؛  وسعادتها فطرتها  مع  يلتقي  ما  إلا  الأعمال  من  للمرأة  يباح  فلا  ا 
ومربية  ،  وحاضنة أطفال،  ورَبَّة بيت،  عل وتلد وتُرضِ حمِ تَ   لأنها زوجةٌ ؛  وأنوثتها

 . المنزل: أجيال في مدرستهم الأولى
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5/354)  الطنطاوي يذكريات عل (1)
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 الفصل الأول: في ذكر عشرة أصول للفضيلة 

فهو ،  ضرورة أو حاجة  خروج النساء من بيوتهن من غير  ظاهرةُ   ت  وإذا بدَ 
ضعفِ  النساء  من  على  فقدِ ،  القيام  بحسن ،  هأو  الزواج  في  الراغب  وننصح 
اجة الولاَّ ،  الاختيار ل غيابه في أشغاله للتجوُّ   التي تنتهز فرصةَ ،  جةوأن يتقي الخرَّ

 .ونشأة أهل بيتها، ف ذلك بطبيعة نسائهاعرِ ويَ ، في الطرقات
العربي  ،  وللتاريخ ابن  ِ  اللهُ   هُ ــم  حِ ز  فإن  ا على ألف  فً نيِّ   ولقد دخلتُ ":  قال  الىـــع  ت  
من نساء نابلس التي   نساءً  فَّ ولا أعَ ، أصون عيالًا  فما رأيت نساءً ، قرية من برية

في طريق    فما رأيت امرأةً ،  ا فإني أقمت فيها أشهرً ؛  بالنار    فيها الخليلُ   يَ مِ رُ 
يت ضِ فإذا قُ ،  إليها حتى يمتلئ المسجد منهن  نَ ج  فإنهن يخرُ ؛  الجمعةا إلا يوم  نهارً 

منازلهن  نَ ل  فتَ وان،  الصلاة الجمعة ،  إلى  إلى  منهم  واحدة  على  عيني  تقع  لم 
 . انتهى  .(1)" ... الأخرى

 

 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  3/1535) أحكام القرآن (1)
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م  شرعً :  الأصْل الخامس   الاختلاط محرَّ

 
 الخ امس ل الأ ص  

 شرعً  م  الاختلاط محرَّ 
الاختلاط  قه  يمُزِّ حجاب  ة  العِفَّ طريقُ ؛  إن  صار  التفريقَ   ولهذا    الإسلام 
، فالمجتمع الإسلامي مجتمع فردي؛  والمباعدة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها

زوجي مجتمعاتهم؛  لا  مجتمعاتهن،  فللرجال  المرأةُ ،  وللنساء  تخرج  إلى   ولا 
 .الخروج الشرعية بضوابطِ ، مجتمع الرجال إلا لضرورة أو حاجة

يَ   دِ ع  والبُ ،  فضائلوحراسة ال،  هذا لحفظ الأعراض والأنساب  كلُّ    بِ عن الرِّ
بيتها،  والرذائل في  الأساس  وظائفها  عن  المرأة  إشغال  م  ؛  وعدم  حُرِّ ولذا 
التعليم  سواءٌ ،  الاختلاط  العمل،  في  ، والندوات،  والمؤتمرات،  أم 

، الأعراض   كِ ت  ما يترتب عليه من هَ لِ ؛  وغيرها،  والاجتماعات العامة والخاصة
وزوال ،  واسترجال النساء،  وخنوثة الرجال،  النفسرات  طَ وخَ ،  ومرض القلوب

 . يرةوانعدام الغَ ، ص العفة والحشمةوتقلُّ ، الحياء
الأجانبِ   أهلَ   فإنولهذا   بالرجال  نسائهم  باختلاط  لهم  عهد  لا   الإسلام 

أولُ ،  عنهن حصلت  من   وإنما  الإسلام  أرض  على  للاختلاط  قدحت  شرارة 
حت في تِ ما فُ  حت أولَ تِ التي فُ ، المدارس الاستعمارية الأجنبية والعالمية: خلال

الأجنبية   ــالمدارس الاستعمارية  <:  في كتاب  هُ نتُ كما بيَّ >؛  لبنان<  بلاد الإسلام في
 >.تاريخها ومخاطرها على الأمة الإسلامية ــ العالمية

؛ أن ذلك من أقوى الوسائل لإذلال الرعايا وإخضاعها:  ام تاريخي  لِ وقد عُ 
مقوِّ  كرامتهابتضييع  الفضائل،  مات  من  بالله  ،  وتجريدها  إلا  قوة  ولا  حول  ولا 
 .العلي العظيم
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 الفصل الأول: في ذكر عشرة أصول للفضيلة 

،  الحضارات ل والاختلاط من أعظم أسباب انهيار أن التبذُّ :  ا كما عُلمِ تاريخي  
الأهواء   وهكذا عواقب،  لحضارة اليونان والرومانكما كان ذلك  ؛  لوَ وزوال الدُّ 

 .ةوالمذاهب المضلَّ 
 : الأمر ومن ذلك أن وليَّ ( فصل) ": قال ابن القيم 

ومجامع ،  جرَ والفُ ،  الرجال بالنساء في الأسواق  يجب عليه أن يمنع اختلاطَ 
 .الرجال

 . والفتنة به عظيمة،  ول عن ذلكؤفالإمام مس
منعُ  عليه  متزيِّ   ويجب  الخروج  من  من ومنعُ ،  لاتمتجمِّ   ناتٍ النساء  هن 

هن من ومنعُ ،  قاقكالثياب الواسعة والرِّ ؛  عاريات  بها كاسياتٍ   نَّ الثياب التي يكُ 
 .ومنع الرجال من ذلك، حديث الرجال في الطرقات

  ــوتزينت وخرجت    لت  إذا تجمَّ   ــد على المرأة  فسِ الأمر أن يُ   إن رأى وليُّ و
صَ في ذلك بعض الفقهاء وأصاب،  بحبر ونحوهها  ثيابَ  وهذا من أدنى ،  فقد رخَّ

 .مراتب عقوبتهنَّ المالية
ولا سيما إذا خرجت ،  من منزلها  وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروجَ 

 والله سائلٌ ،  لهن على الإثم والمعصية  النساء على ذلك إعانةٌ   بل إقرارُ ،  لةمتجمِّ 
 .الأمر عن ذلك وليَّ 

من المشي في طريق    النِّساءَ   نع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  وقد م
جال  . والاختلاط بهم في الطريق، الرِّ

 . الأمر أن يقتدي به في ذلكفعلى وليِّ 
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م  شرعً :  الأصْل الخامس   الاختلاط محرَّ

، وشر  ةٍ بليَّ   أصل كلِّ :  ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال
أسباب فساد أمور العامة  كما أنه من  ،  وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة

والزنا ،  والخاصة الفواحش  لكثرة  سبب  بالنساء  الرجال  من ،  واختلاط  وهو 
 .(1) والطواعين المتصلة، أسباب الموت العام

أرسل الله إليهم  :  وفشت فيهم الفاحشة،  ولما اختلط البغايا بعسكر موسى
 .كتب التفاسيروالقصة مشهورة في ، اسبعون ألفً  فمات في يوم واحدٍ ، الطاعونَ 
العامفمِ  الموت  أسباب  أعظم  الزنا:  ن  من  ؛  كثرة  النساء  تمكين  بسبب 
الأمر   م أولياءُ لِ ولو عَ ،  لاتجات متجمِّ والمشي بينهم متبرِّ ،  هن بالرجالاختلاطِ 

والرعيَّ  الدنيا  فساد  من  ذلك  في  الدِّ   ــة  ما  شيءٍ   ــين  قبل  أشد  ا منعً   لكانوا 
 . انتهى كلامه   .(2) لذلك"

ة المباعدة بين  نَّ سُ   كِ ت  هَ و ،  المفضية إلى الاختلاط   الأسبابُ   متِ ولهذا حرُ 
 : ومنها؛ الرجال والنساء

 للأحاديث المستفيضة كثرةً ؛ وة بهال  والخَ ، تحريم الدخول على الأجنبيةــ 
وقد تنتقل من ،  وة السائق والخادم والطبيب وغيرهم بالمرأةل  خَ :  ومنها؛  وصحة

والطبيب ،  والسائق في السيارة،  فيخلو بها الخادم في البيت،  وة إلى أخرىل  خَ 
 !!  وهكذا، في العيادة

 .والأحاديث فيه متواترة معلومة، محرَ تحريم سفر المرأة بلا مَ ــ 
 .نةبنص القرآن والسُّ ؛ رمنهما إلى الآخَ  تحريم النظر العمد من أي  ــ 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  يدز وغيرهكالإ (1)
 . باختصار( 2/721) الطرق الحكمية (2)
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 الفصل الأول: في ذكر عشرة أصول للفضيلة 

   ــ  وهم أقارب الزوج  ـ ـحتى الأحماء  ،  النساءتحريم دخول الرجال على  ــ  
، وإبراز المفاتن ، عليه من الزينة مع ما هنَّ ، طةفكيف بالجلسات العائلية المختلَ 

  ؟!والضحك، والخضوع بالقول
 . حتى المصافحة للسلام، الأجنبية نَ الرجل بدَ  سِّ تحريم مَ ــ 
وصلاة  ،  البيوت الإسلاميةفهي من شعائر  ،  وشرع لها صلاتها في بيتهاــ  

وصلاتها في مسجد قومها  ،  لها من صلاتها في مسجد قومها  المرأة في بيتها خيرٌ 
ولهذا سقط ؛  بذلك  كما ثبت الحديثُ ؛  ‘ خير من صلاتها في مسجد رسول الله  

 : الأحكام التالية قَ ف  ن لها بالخروج للمسجد وَ وأذُِ ، الجمعة عنها وجوبُ 

 .وعليها، بها الفتنةُ  نَ أن تؤمَ . 1
 . أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي. 2
 .ولا في الجامع، في الطريق أن لا تزاحم الرجالَ . 3
 . بةأن تخرج تَفِلةً غير متطيِّ . 4
 . جة بزينةبة غير متبرِّ أن تخرج متحجِّ . 5
 .يكون دخولها وخروجها معه، إفراد باب خاص للنساء في المساجد. 6
 .امرأةٌ  قتِ وصفَّ ، لٌ رجُ  سبَّحَ ، في صلاته الإمامَ شيءٌ إذا ناب . 7
الرجال  جُ تخرُ .  8 قبل  المسجد  الانتظارُ ،  النساء من  الرجال  حتى   وعلى 

دُورهن إلى  سلمة  ؛  انصرافهن  أم  حديث  في  البخاري،  كما  صحيح   في 
 . وغيره
 . والله أعلم ،  بين أنفاس النساء والرجال   دُ إلى غير ذلك من الأحكام التي تباعِ و 
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م  شرعً :  الأصْل الخامس   الاختلاط محرَّ

، أن دعاة الإباحية لهم بدايات تبدو خفيفةً :  ولا بد من التنبيه هنا إلى  *
يبدؤون بها من رياض  ، نة الاختلاط بِ منها في وضع لَ ، عظيمة  وهي تحمل مكايدَ 

وتقديم ،  وركن التعارف الصحفي بين الأطفال،  وفي برامج الإعلام،  الأطفال
 .الزهور من الجنسين في الاحتفالات ــ وليس باقات ــطاقات 

ِت     :  هـــث  ب ِ ن  

لأنه ليس من  ؛  إذا كان الاختلاط بين الجنسين في رياض الأطفال مرفوضًا
الكتاتيب  في  أولادهم  تعليم  في  الطويل  تاريخهم  مدى  على  المسلمين  عمل 

فالدعوة إلى :  فوقها من مراحل التعليم ــولأنه ذريعةٌ إلى الاختلاط فيما  ،  وغيرها
أولى من باب  الدراسة الابتدائية مرفوضةٌ  ؛ الاختلاط في الصفوف الأولى من 

 !!  فاحذروا أن تُخدَعوا أيها المسلمون

، بمثل هذه البدايات،  رة من الاختلاط ف  من دواعي كسر حاجز النُّ ..  وهكذا
 .التي يستسهلها كثير من الناس

، وا خطوات السير في حياتهمبُ وليحسُ ،  أهلُ الإسلام في مواليهم  اللهَ   ليتقِ ف
رعاياهم من  عليه  الله  استرعاهم  ما  التفريط   رَ الحذَ   رَ والحذَ ،  وليحفظوا  من 
 . نفسه امرئٍ حسيبُ  وكلُّ ، والاستجابة لفتنة الاستدراج إلى مدارج الضلالة
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 الفصل الأول: في ذكر عشرة أصول للفضيلة 

 
 السادس ل الأ ص  

 السفور شرعً والحسور وج التبر تحريم 

أعمُّ  و من    التبرج  الرأس  >:الحسور<فـ؛  السفورالحسور  بكشف  ، خاص 
كشف المرأة وإظهارها >:  التبرج <و،  خاص بكشف الغطاء عن الوجه  >:السفور<و

 .بة أمام الرجال الأجانب عنهاها أو زينتها المكتسَ نِ ا من بدَ شيئً 
 >.الحسور<و>، السفور<و>، التبرج < هذه حقيقة

 . المرأة  وسفور  ج نة والإجماع على تحريم تبرُّ دلَّ الكتاب والسُّ وقد 
بلفظعبَّ يُ >  التبرج<و الفساد  مظاهر  من  غيره  وعن  عنه  <ر  >،  فالتكشُّ : 

الخُلقُي<و>،  يالعُر  <و>،  كالتهتُّ <و الحياة <و >،  التحلل  بناموس  >، الإخلال 
 >.االزن: <وداعية الإباحية
محرَّ  السابقة  مٌ وهو  الشرائع  محرَّ ،  في  الوضعي  القانون  في  على    مٌ وهو 

 . بعصا القانون لأنه ممنوعٌ ؛ وليس له نصيب من الواقع، الورق
سلطانه على قلوب أهل    ونفوذِ ،  بوازع الإيمان  مٌ فهو محرَّ :  أما في الإسلام

بالعفة والفضيلةيً وتحلِّ ،  ‘ لله تعالى ولرسوله    طواعيةً ؛  الإسلام عن   ادً ع  وبُ ،  ا 
، ا من أليم العقابوخوفً ،  ا للأجر والثوابواحتسابً ،  ا عن الإثموانكفافً ،  الرذيلة

حتى ؛  ‘ ه  عما نهى الله عنه ورسولُ   فينتهينَ ،  اللهَ   فعَلى نساء المسلمين أن يتقينَ 
يسُهِ  إِ   نَ م  لا  المسلميند  في  في  الفساد  ر سَ الأُ   وهدمِ ،  الفواحش  بشيوع؛  باب 
يكُ ،  الزناوحلول  ،  والبيوت لا  سببً وحتى  الخائنةنَّ  العيون  استجلاب  في  ، ا 

 .غيرهن نَ ويؤُثِّم  ، نَ م  فيأثَ ، والقلوب المريضة إليهن
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 تحريم التبرج والحسور والسفور شرعً :  الأصْل السادس 

 : والتبرج يكون بأمور
ها أمام الرجال نِ ا من بدَ وإظهار المرأة شيئً ،  يكون التبرج بخلع الحجابــ  

 .الأجانب عنها
ملابسها :  مثل؛  بةا من زينتها المكتسَ المرأة شيئً   ويكون التبرج بأن تبديَ ــ  

 . ــعباءتها : أي ــالتي تحت جلبهابها 
بتثنِّ ــ   التبرج  مِ ويكون  في  المرأة  ها رِ وتكسُّ ،  ها لِ وترفُّ ،  هارِ وتبختُ ،  يتهاش  ي 

 .أمام الرجال
وهو أشد  ؛  م ما تخفي من زينتهاليُعلَ ؛  لِ ويكون التبرج بالضرب بالأرجُ ــ  
 .للشهوة من النظر إلى الزينةا تحريكً 

 .نة بالكلام والملايَ ، ويكون التبرج بالخضوع بالقولــ 
بالرجالــ   بالاختلاط  التبرج  أبدانَ ،  ويكون  أبدانهن  ؛ الرجال  وملامسة 
 .ونحوها، ات الضيقةوالتزاحم في المراكب والممرَّ ، حةبالمصافَ 

 : عديدةوالأدلة على تحريم التبرج 
 . { بنبى بم  بز  بر  ئي } :  الله تعالى قول  :  منها ــ 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ}:  تعالىه  قول:  ومنهاــ  
 بزبم بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 . {بي بى بن

، على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين  هِ وفرضِ ،  الحجاب  وآيات ضربِ ــ  
 . قاطعة على تحريم التبرج والسفور نصوصٌ : عن إبداء الزينة هنَّ يِ ه  ونَ 
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 الفصل الأول: في ذكر عشرة أصول للفضيلة 

فان  من  ن  ص  <:  ‘ قال رسول الله  :  قال،  حديث أبي هريرة  :  هاومن ــ  
 ونساء  ،  البقر يضربون بها الناس  قوم  معهم سياط كأذناب:  هماأهل النار لم أر  

عاريات م  ،  كاسيات  الب  ،  يلاتم  مائلات  كأسنمة  يدخ  ،  ت  خ  رؤوسهن    ن  ل  لا 
ن  ولا ، الجنة  د   .(1) >وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، ريحها ي ج 

: لأن الكبيرة  ؛  يدل على أن التبرج من الكبائر،  فيه وعيد شديد   وهذا نص  
بنار    د  توع    ذنب    كل   عليه  لعنة ،  أو غضب  ،  الله  أو حرمان من ،  أو عذاب،  أو 

 . الجنة
العلامة الصنعاني في كما حكاه  ؛  وقد أجمع المسلمون على تحريم التبرج

 (. 2012 ــ 4/2011)> على ضوء النهار، منحة الغفار< حاشيته
العمليِّ  تبرُّ   وبالإجماع  عدم  النبي  على  عصر  في  المؤمنين  نساء  ،  ‘ ج 

العثمانية في عام  ،  أبدانهن وزينتهن  رِ ت  وعلى سَ  الدولة  ، هـ1342حتى انحلال 
 . وحلول الاستعمار فيه، العالم الإسلامي عِ وتوزُّ 

محارمه   المسلم    ر  حذ  ي  ل  و    * في  التبرج  بدايات  في ؛  من  بالتساهل  وذلك 
: مثل؛  اا وفجورً قً س  لكانت ف  ،  لو كانت على بالغات    بأزياء    لباس بناته الصغيرات  

إلى غير ذلك ،  لبشرتها  والشفاف الواصف،  والبنطال،  قوالضي  ،  إلباسها القصير  
ج  للتبر    وفي هذا من الإلف  ،  الحديث الصحيح كما تقدم في  ؛  من ألبسة أهل النار

ه ن ولا  م    الله    ق  فليت  ؛  ما لا يخفى:  وزوال الحياء،  فرةوكسر حاجز الن  ،  والسفور
 !  الأمر   الله  

 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  2182) حديث رقم( 3/1680) مسلم رواه (1)



 

 

 
Z Z   Z 

 

  
 

39 

مَ الأسباب المفضية إليه :  صْل السابع الأ  مَ الله الزنا، حرَّ ا حرَّ  لمََّ

 
ِعل الأ ص    السات 

مَ  ا حرَّ مَ ، االله الزن  لمََّ  الأسباب المفضية إليه حرَّ

والطرق   الأسباب    م  حر  ،  اشيئً   م  حر  أن الله سبحانه إذا  : <ر  قاعدة الشرع المطه  
ب من ر  أو القُ ،  ا من الوصول إليهومنعً ،  ا لتحريمهتحقيقً >؛  والوسائل المفضية إليه

 .والوقوع في آثاره المضرة بالفرد والجماعة، ووقاية من اكتساب الإثم، ماهحِ 

مَ  حرَّ أمرً   ولو  الوسائلُ ،  االله  إليه  وأبيحت  نَ :  الموصلة  ذلك  ا  ضً ق  لكان 
 .العالمين من ذلك وحاشا شريعة ربِّ ، للتحريم

ا وعاقبةً  ا وضررً ها وأشدها خطرً حِ وأقبَ ،  من أعظم الفواحش  اوفاحشة الزن
قال ؛  ا من الدين بالضرورةمعلومً   اولهذا صار تحريم الزن؛  ينعلى ضروريات الدِّ 

 . {كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى}: الله تعالى

حُ  الأسبابُ ولهذا  مت  إليه  رِّ ووسائله:  من؛  الموصلة  والتبرج  ،  السفور 
ووسائله،  ووسائله بالرجل  هِ وتشبُّ ،  والاختلاط  بالكافرات وتشبُّ ،  المرأة  ..  هها 

يبة  .والفساد، والفتنة، وهكذا من أسباب الرِّ

ذلك أن ؛  وإعجاز القرآن الكريم،  هذا السر العظيم من أسرار التنزيل  وتأمَّل  
: اي  ا غائ ه تحريمً وتحريمَ ،  اجريمة الزن  لما ذكر في فاتحة سورة النور شناعةَ     اللهَ 

،  وقائية   وسيلةً   رةَ ش  عَ   أربعَ ،  وثلاثين آية   ذكر سبحانه من فاتحتها إلى تمام ثلاثٍ 
الفاحشةَ   بُ تحجُ  الطُّ ،  هذه  مجتمع  في  وقوعها  جماعةِ وتقاوم  والعفاف   هر 

 : وهي؛ وإرادية، وقولية، يةفعل: وهذه الوسائل الواقية، المسلمين
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 الفصل الأول: في ذكر عشرة أصول للفضيلة 

 .يةدِّ تطهير الزناة والزواني بالعقوبة الحَ . 1
 إلا بعد التوبة ومعرفةِ ،  ر باجتناب نكاح الزانية وإنكاح الزوانيالتطهُّ .  2

 .الصدق فيها
 .تان تتعلقان بالفعلوسيلتان واقيَّ  وهاتانِ 

ع فيشُرَ ،  ومَن قال ولا بيِّنةَ ،  االناس بفاحشة الزن  تطهير الألسنة عن رميِ .  3
 . رهه  القذف في ظَ  دُّ حَ 

 . عانوإلا فاللِّ ، زوجته بالزنا ولا بينةَ  تطهير لسان الزوج عن رميِ . 4
 . بمسلم بفعل الفاحشة  ءِ و  القلوب عن ظن السَّ   وحجبُ ،  تطهير النفوس.  5
ما لِ ؛  الفاحشة في المسلمينها عن محبة إشاعة  وحجبُ ،  تطهير الإرادة.  6

؛ قة والإباحيين سَ جانب الفَ   وتقويةِ ،  رهانكِ في إشاعتها من إضعاف جانب من يُ 
 كج قم قح}:  كما قال الله تعال؛  من غيره  نف أشدَّ ولهذا صار عذاب هذا الصِّ 

 . {مخمم مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح

الإسلام من  وهذا الوعيد الشديد ينطبق على دعاة تحرير المرأة في بلاد  
الضابطةِ ،  الحجاب الشرعية  الأوامر  من  عِ   والتخلص  في  ، متهاش  وحِ ،  تهافَّ لها 
 .وحيائها

ولى  التي هي أُ ،  راتطَ الوقاية العامة بتطهير النفس من الوساوس والخَ .  7
المؤمنينطُ خُ  نفوس  في  الشيطان  الفاحشةعَ ليوقِ ؛  وات  في  غايةٌ ؛  هم  في   وهذا 

 مممى مخ مح مج لي لى لم}:  الله تعالى  قال؛  الوقاية من الفاحشة
 . {هجهم ني نى نم نخ نح نج مي
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مَ الأسباب المفضية إليه :  الأصْل السابع  مَ الله الزنا، حرَّ ا حرَّ  لمََّ

على    حتى لا يقع النظرُ ؛  مشروعية الاستئذان عند إرادة دخول البيت.  8
 . رات أهل البيوتو  عورة من عَ 
أو منها إلى  ،  م إلى المرأة الأجنبيةتطهير العين من النظر المحرَّ .  10.  9
 . الأجنبي عنهاالرجل 

 .ها للأجانب عنهاتحريم إبداء المرأة زينتَ . 11
  ع صوتُ سمَ ليُ ؛  لهاج  المرأة برِ   كضربِ ؛  يرهثِ ويُ   الرجلَ   كُ ما يحرِّ   منعُ .  12

 . المريضة إليها ذوي النفوسِ  بَ جلِ فيَ ؛ خالها ل  خَ 
الزواجَ .  14.  13 به  يستطيع  ما  يجد  لا  لمن  بالاستعفاف  وفعل ،  الأمر 
 . الأسباب

والسُّ  العظيم  المشرفةوالقرآن  والتدابير    مملوءانِ :  نة  الأسباب  تشريع  من 
 .وفي حق النساء، الواقية من هذه الفاحشة في حق الرجال

 

 



 

 

 

Z Z   Z  
  

 

42 

 الفصل الأول: في ذكر عشرة أصول للفضيلة 

 
 الث  امن ل الأ ص  

 الزواج تاج الفضيلة 

 ىٰ ني نى نن}:  قال الله تعالى؛  ة الأنبياء والمرسليننَّ الزواج سُ 
 .{يىيي ين يم يز ير

سبيل   سبحانه  استجابةً ؛  المؤمنينوهو  الله   لى لم لخ} :  لأمر 
 هى هم هج نينى نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي

 . {ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

ن تحت ولايتهم من الأيامي  للأولياء بإنكاح مَ   ــعز شأنه    ــفهذا أمرٌ من الله  
 وهو من باب أولى أمرٌ ،  ــ  لهم من رجال ونساء  ن لا أزواجَ وهم مَ :  مجمع أيِّ   ــ

 .والصيانة من الفاحشة، فةا للعِ طلبً ؛ هملهم بإنكاح أنفسِ 

أن رسول الله  ؛  فيما رواه ابن مسعود    ‘ لأمر رسول الله    واستجابةً 
معشر  < :  قال  ‘  الباءة  ،  الشباب  يا  منكم  استطاع  أغ  ؛  ج  فليتزو  ،  من    ض  فإنه 

متفق    >؛جاء  فإنه له و  ؛  فعليه بالصوم،  ومن لم يستطع،  ج  ر  للف    وأحصن،  للبصر
 . والأحاديث في معناه كثيرة  ،(1) عليه

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم} :  ومن دعاء عباد الرحمن
 . {بم بخ بح بج ئه

؛  أو يصوم النهار،  على من امتنع عن الزواج ليقوم الليل  ‘ولذا أنكر النبيُّ  
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  1400)  حديث رقم( 2/1018) مسلم(،  5066)  حديث رقم( 7/3) البخاري (1)
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 الزواج تاج الفضيلة :  الأصْل الثامن 

وأصلي ،  رفط  لكني أصوم وأ  ؛  وأتقاكم له،  إني لأخشاكم لله ،  ا واللهأم  <:  ‘ فقال  
 . (1) متفق عليه>؛ فليس مني، تين  ب عن س  غ  فمن ر  ؛ وأتزوج النساء، د  وأرق  

الغريزة   ــالنكاح    من غريزةِ   ــالرجل والمرأة    ــما في النوعين  والزواج تلبية لِ 
 . رمثمِ  نظيفٍ  بطريق  ـ ـ الجنسية

ال الزواج،  وغيرها  دلائلولهذه  المسلمون في مشروعية  وأن ،  لا يختلف 
لا سيما ،  والوقوع في الفاحشة  تَ لمن خاف على نفسه العنَ   الوجوبُ الأصل فيه  

رِ  الدِّ قَّ مع  المغرِ ،  ينة  ملزَ ؛  ياتوكثرة  العبد  نفسه  مٌ إذ  عن وصرفِ ،  بإعفاف  ها 
 .الزواجُ : وطريق ذلك؛ الحرام

ينه  وصيانة دِ ،  نةالسُّ   بزواجه إصابةَ   ج أن ينويَ للمتزوِّ   ولذا استحب العلماءُ 
لِ ؛  رضهوعِ  قال ؛  المرأة من الزواج  منعُ :  وهو؛  ولهذا نهى الله سبحانه عن العَض 

الله سبحانه    ولهذا أيضًا عظَّمَ   ،{ في فى ثي ثى ثن}:  الله تعالى
الزواج ى عقده،  شأن  ل يظًا<:  وسمَّ غ  يث اقًا  تعالى>  م  قوله   رٰ  ذٰ}:  في 

 . {ٌّ ىٰ
لعَ  التسمية  نضارة هذه  إلى  النكاح ق  وانظر  تأخذ  ،  د  القلوب كيف  ،  بمجامع 

والرعاية  بالحرمة  اللَّ ،  وتحيطه  عن  المسلمون  يبتعد  الكنَ قَ فهل  د  ق  العَ <   سي ب 
 ؟!! كفروا الذين   إلى كثير من بلاد المسلمين في غمرة اتباع سَننَِ   الوافدِ >،  س المقدَّ 

تُبرَ   صلةٌ :  فالزواج  بعَ شرعية  وأركانه  ق  م  بشروطه  والمرأة  الرجل  بين  د 
شرعً المعتبَ  مَ ،  ارة  قدَّ الجهاد  هُ ولأهميته  على  والفقهاء  ثين  المحدِّ ولأن  ،  أكثر 

ا أعلى في وهو يمثل مقامً ،  ولا طريق له إلا بالزواج،  الجهاد لا يكون إلا بالرجال
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  1401)  حديث رقم(  2/1020) مسلم(، 5063)  حديث رقم( 7/2) البخاري (1)
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 الفصل الأول: في ذكر عشرة أصول للفضيلة 

، م الكثيرةكَ والحِ ،  ما ينطوي عليه من المصالح العظيمةلِ ؛  إقامة الحياة واستقامتها
 :  منها؛ والمقاصد الشريفة

لتكوين المجتمع  ؛   بعد جيلوتوالد النوع الإنساني جيلًا ،  النسلفظ  ح  .  1
قال ؛  وإصلاح الأرض،  مارة الكونوعِ ،  ينوإعلاء الدِّ ،  لإقامة الشريعة؛  البشري
 نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}:  الله تعالى

 فم فخ فح فج غم غج عم عج}:  وقال الله تعالى،  {هجهم ني  نى
، ين هِ مَ   من ماءٍ   هو الذي خلق الآدميَّ   ن الله  إ:  أي  ؛{كخ كح كج قحقم

والمادة ،  عينقين ومجتمِ متفرِّ ،  وجعلهم أنسابًا وأصهارًا،  كثيرة  ثم نشر منه ذريةً 
 ! فسبحان الله القادر البصير؛ مهين ذلك الماء الَ  كلها من

  ‘أن رسول الله    فعن أنس  ؛  على تكثير الزواج  ‘   ولذا حثَّ النبيُّ 
رواه الإمام >؛  يوم القيامة  بكم الأمم    ر  فإني مكاث  ؛  ودل  الو    ود  د  جوا الو  تزو  <:  قال

 .(1) أحمد في مسنده

يرشِّ  للفضيلة  حُ وهذا  المتقدم  البيوت<:  الأصل  في  تكثير    >؛القرار  لأن 
غيرُ  لذاته  النسل  المقصود  ،  مقصود  تكثيره   ــولكن  ، واستقامته  هُ صلاحُ   ـ ـ  مع 

ة عين لوالديه،  ا في أمتهحً مصلِ ا  ليكون صالحً ؛  وتربيته وتنشئته ا  ا طيبً رً وذِك  ،  وقرَُّ
المصروفة عن وظيفتها ،  جةاجة الولاَّ وهذا لا يأتي من الخرَّ ،  لهما بعد وفاتهما
البيت في  والدِ ،  الحياتية  الكسبُ وعلى  لرعايته  ه  أسباب ؛  والإنفاق  من  وهذا 

 .الفروق بين الرجل والمرأة

ي بفضيلة  والتحلِّ ،  وتحصيل الإحصان،  جر  وصيانة الفَ ،  رضفظ الع  ح  .  2
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  وإسناده قوي: قال المحقق(، 12613)  حديث رقم ( 20/63) المسند (1)
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 الزواج تاج الفضيلة :  الأصْل الثامن 

 . العفاف عن الفواحش والآثام
تحريمَ  يقتضي  المقصد  التبرج؛  هووسائلِ ،  االزن  وهذا  ، والاختلاط ،  من 

وتوفير سياجات لمنع النفوذ ،  على المحارم من الانتهاك  يرةَ ويقتضي الغَ ،  والنظر
أهمها؛  إليها النساء :  ومن  على  الحجاب  كيف  ،  ضرب  هذانِ فانظر    انتظم 

 . ـ ـ كما تقدم ـ ـعلى توفير أصول الفضيلة  المقصدان العملَ 
من   فيه الزوجُ   يطمئنُّ   نٍ من وجود سكَ ؛  تحقيق مقاصد الزواج الأخرى.  3

والشقاء الكَ ،  الكدر  عناء  من   نز  نر  مم ما }:  والكسب  دِّ والزوجة 
 . {نمنن

 !  فيتكامل الجنسان؛ النساء بقوة الرجال ف  ع  ض   صلة   فانظر كيف تتم  
 لخ}:  قال الله تعالى؛  الفقر والفاقة   ودفعِ ،  والزواج من أسباب الغنى

 هج نينى نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم
 . {هى هم

كلَّ  يرفع  عيش  واحدٍ   والزواج  من  الجِ   ةمنهما  معاش  إلى  والفتنة   دِّ البطالة 
 .الزواج: واللذة والاستمتاع بطريقه المشروع  رِ طَ ويتم قضاء الوَ ، والعفة 

وبخاصة استكمال الرجل  ،  هخصائصَ   من الزوجينِ   كلٌّ   لُ وبالزواج يستكمِ 
 . ل المسؤوليةوتحمُّ ، ه لمواجهة الحياةرجولتَ 

والعطف ،  على المودة والرحمة  ةٌ وبالزواج تنشأ علاقة بين الزوجين مبنيَّ 
تعالى ؛  والتعاون  الله   كا قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن }:  قال 

 نم نز نر  مم ما  لىلي لم  كي كى كم كل
 . { نن
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 الفصل الأول: في ذكر عشرة أصول للفضيلة 

الحياةُ  تمتد  القَ سَ بالأُ   موصولةً   وبالزواج  من  الأخرى  ؛ رابات والأصهارر 
 . المنافع لِ وتبادُ ، والترابط، مما يكون له بالغ الأثر في التناصر

د  فقَ وتُ ،  لتهبقِ   وتقلُّ ،  ما هنالك من المصالح التي تكثر بكثرة الزواج  إلى آخرِ 
 . بفقده

من انقراض  ؛  الانصراف عنه  ضارُّ ف مَ عرَ تُ ،  وبالوقوف على مقاصد الزواج
وسوء ،  وقبض العفة والعفاف،  وخراب الديار،  وانطفاء مصابيح الحياة،  النسل

 .المنقلب

 :  الزواج لل للإعراض عن ومن أقوى الع  
الدِّ   ضعفُ ــ   الناشئةالتربية  بالإيمان يكسبها ؛  ينية في نفوس  تقويتها  فإن 
المرءُ ،  نوالتصوُّ   العفةَ  نفسهدَ ه  جُ   فيجمع  لإحصان   نى نن نم نز نر}:  ه 
 .{ني

 لأن العفيف يخاف من زوجةٍ ؛  ي أوبئة السفور والتبرج والاختلاط تفشِّ ــ  
 بًا في متقلِّ ،  هرِ طَ مًا لقضاء وَ سبيلًا محرَّ والفاجر يجد  ،  بالعفاف والصيانة  تستخفُّ 
 !  وء المنقلبنعوذ بالله من سُ ، ارةعَ بيوت الدَّ 

الإعراضِ   فواجبٌ  الزواج  لمكافحة  ،  والتبرج،  السفور  مكافحةُ :  عن 
 .الزواج لأصول الفضيلة المتقدمة م انتظامُ وبهذا يعُلَ ؛ والاختلاط 
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 وجوب ح فظ الأولاد عن البدايات المضلَّة :  الأصْل التاسع 

 
 الث  اسِعل الأ ص  

 ةالأولاد عن البدايات المضلَّ فظ وجوب ح  

هم من  أمرَ   يَ لِ عند مَن وَ   وهم أمانةٌ ،  إنجاب الأولاد:  من أعظم آثار الزواج
 يِ د  بتربية الأولاد على هَ ؛  هذه الأمانة  أداءُ :  افواجب شرعً ؛  أو غيرهما  الوالدينِ 
 .ينهم ودنياهممهم في أمور دِ زوتعليمهم ما يل، الإسلام

واليوم  ،  وكتبه ورسله،  عقيدة الإيمان بالله وملائكته  غرسُ :  وأول واجبٍ 
حتى يخالط  ؛ وتعميق التوحيد الخالص في نفوسهم، هه وشرِّ والقدر خيرِ ، رالآخِ 
نفوسهم  وإشاعةُ ،  قلوبهم  بشاشةَ  في  الإسلام  بالصلاة،  أركان  ، والوصية 
بصَ دُ وتعاهُ  الأخلاق،  مواهبهم  لِ ق  هم  بفضائل  غرائزهم  ومحاسن ،  وتنمية 
 .وأخلاط الردى، وحفظهم عن قرناء السوء، الآداب

  ها العلماءُ دَ ولأهميتها أفرَ ،  ين بالضرورة من الدِّ   وهذه المعالم التربوية معلومةٌ 
 . وغيرها ،  كر أحكام المواليد في مثاني التآليف الفقهية وتتابعوا على ذِ ،  بالتصنيف 

فالولد من ؛  { سم سخ سح سج خم خج حم} :  قال الله عز شأنه 
لفظشمَ فيَ ؛  أبيه الأهل،  {ئح}:  له  من   ، {سخ}:  لهشمَ فيَ ؛  والولد 

طالب   أبي  بن  علي  الآية  وعن  هذه  تفسير  قال؛  في  ، موهمعل  <:  أنه 
 .(1)رواه ابن أبي الدنيا>؛ بوهموأد  

المؤمنين  والذريةُ  دعاء  من  تعالى؛  الصالحة  الله  قول  في   يم} :  كما 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  1/495) العيال (1)
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 الفصل الأول: في ذكر عشرة أصول للفضيلة 

  ، { بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
البصري   الحسن  ِ  اللهُ   هُ ــم  حِ ز  قال   ــع  ت   ، مطيعين لله    ه  وولد    ه  الرجل يرى زوجت  <:  الى ـ

رواه  ؛  ؟!> كرهذ    وولده يطيعون الله    ه  لعينه من أن يرى زوجت    ر  أق    شيء    وأي  
 .(1)ابن أبي الدنيا

رسول    سمعتُ :  قال،  على صحته عن ابن عمر    قِ وفي الحديث المتفَ 
، فالرجل راع  في أهل بيته،  وكلكم مسؤول عن رعيته،  كم راع  كل  <:  يقول  ‘   الله

 .(2) >وهو مسؤول عنهم
  وأنها أمانةٌ ،  تربية الأولاد على الإسلام  وجوبُ :  وجليٌّ من هذه النصوص

، والأوصياء،  الآباء  من؛  وأنها من حق الأولاد على أوليائهم،  في أعناق أوليائهم
يَ وأنها من  ،  وغيرهم التي  بها الولدانِ تقرَّ صالح الأعمال  ويستمر ،  إلى ربهم  ب 

إذا مات <:  أنه قال؛  ‘ وقد ثبت عن النبي  ،  ها كاستمرار الصدقة الجاريةثوابُ 
أو  ،  أو ولد صالح يدعو له ،  ع بهنتف  ي    علم  :  إلا من ثلاث    ه  انقطع عمل  ،  آدم  ابن  

 رَ ز  يحمل وِ ،  عاصٍ لله تعالى  في هذه الأمانة آثمٌ   طَ وأن المفرِّ ،  (3)>صدقة جارية
 . ثم أمام عباده،  معصيته أمام ربه

بِّ  الضَّ حميد  أقوامً <:  قال،  يعن  أن  نسمع  سح  كن ا  عيالات  ب  ا  على وهم  هم 
 . (4)رواه ابن أبي الدنيا >؛المهالك

 قي قى في فى ثي ثى ثن} : والله سبحانه يقول
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (. 2/617) العيال (1)
 (.  1829) حديث( 1459/ 3) مسلم(،  5188) حديث رقم( 7/27) البخاري (2)
 (.  1631)  حديث رقم(  3/1255)> إذا مات الإنسان<: رواه مسلم بلفظ (3)
   (.2/622) العيال (4)
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 جوب ح فظ الأولاد عن البدايات المضلَّة و :  الأصْل التاسع 

ما لِ ؛  في تربيتهم  التفريطُ :  للوالدينومن عدواتهم    ،{كمكى كل كا
 . إليه من التأثيم ولُ يؤُ 

ِ  اللهُ   هُ ــم  حِ ز  وسي دُ عامة السَّ بن دِ  قال قتادةُ  فلم  ، إذا بلغ الغلام  : كان يقال<: الى ـــع  ت  
 .(1) رواه ابن أبي الدنيا >؛الأب   م  ث  أ  : فأصاب فاحشةً ، أبوه ه  ج  يزو  

 مع أبي وأخي عند أبي إسحاق  حضرت  < :  كيُّ تَ العَ   وقال مقاتل بن محمدٍ 
الحربي  ـ ـ الحربي لأبي،  ــ  إبراهيم  إبراهيم  أولاد  :  فقال  ، نعم:  قال؟  كهؤلاء 

الله  ر  احذ  :  قال نهاك  حيث  يرونك  في>؛  همأعين    ن م    ط  فتسق  ؛  لا  صفة <  كما 
 . (2)لابن الجوزي> الصفوة

إذ القاعدة أنه لا  ؛  إليه  صالحٍ   مَّ أو ضَ ،  لايتهوِ   لَ ز  وأن هذا التفريط يوجب عَ 
لفاسق  لايةَ وِ  ولا  إسلامهم   رِ لخطَ ؛  لكافر  في  المواليد  على  المحاضن  تلك 

 .وأخلاقهم

الم   البدايات  تشخيص  في  هنا  المضل  ،  ةضر  والشأن  التي والأوليات  ة 
الأطفال مرحلة  ،  يواجهها  بلغوا  النافع   الذين  بين  بالتفريق  الأشياء  بين  التمييز 

التي ،  يختلف باختلاف قدرات الأطفال  والتمييز  ،  والضار البدايات  وهي تلك 
والوجدان  ل  تساه  ي   العاطفة  بدافع  الذرية  تربية  في  المولود  ،  فيها  بلغ  إذا    حتى 
 رةف  حاجز الن  وكسرت  ،  وقلبه  ه  م  د    وخالطت،  كان قد استمرأ هذه الأذايا،  هد  ش  ر  

يض   ما  وبين  ي  ر  بينه  أو  الوالدان  ،  هل  ض  ه  ونك    والأولياء    فيبقى  اضطراب  ، د  في 
 له} : فكأن لسان الحال يقول، ومكابدة في العودة بهم إلى طريق السلامة

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (.172/ 1) العيال (1)
 (.  1/515)  صفة الصفوة (2)
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 الفصل الأول: في ذكر عشرة أصول للفضيلة 

 . {نح نج مم مخ مح مج

والعقيدة ،  الذي يقوم على أسس الفطرة،  هذا الأصل  ا علينا بيانُ فصار حق  
؛ الأولياء إليه  نظرِ   ولفتُ ،  نة في دائرة الكتاب والسُّ ،  والعقل السليم،  الصحيحة

الأوَّ  للتربية  وعاءً  للمواليدليكون  المُ ،  لية  البدايات  من  بدِ ضرَّ وحفظهم  ينهم ة 
 :  لا سيما الحجاب، ة بالفضائلضرَّ فمن هذه البدايات المُ ؛ ودنياهم

 : حضانة الفاسق: أولًا  

؛  يولد على الفطرة  مولود    كل  <:  قال  ‘أن رسول الله  ؛  عن أبي هريرة  
يهو   ينص  ،  دانهفأبواه  يمج  ،  رانهأو  في ؛  الحديث.>؛  .سانهأو  البخاري  رواه 
 .(1) صحيحه

وتحويله في  ،  على المولود  مدى تأثير الوالدينِ   نُ فهذا الحديث العظيم يبيِّ 
 .وهذه بداية البدايات ؛ الكفر أو الفسوقحال الانحراف عن مقتضى فطرته إلى 

اجة ولاَّ ،  ةة ولا محتشمبمحتجِ   غيرَ   ومنه إذا كانت الأمُّ  ،  جة وإذا كانت خرَّ
متبرِّ  كانت  حاسرةوإذا  أو  سافرة  تَ ،  جة  كانت  الرجال غشَ وإذا  مجتمعات  ى 
 وصرفٌ ،  فعلية للبنت على الانحراف  فهي تربيةٌ ،  وما إلى ذلك،  الأجانب عنها

والعفاف ،  من التحجب والاحتشام؛  ها القويمةلها عن التربية الصالحة ومقتضياتِ 
 >.التعليم الفطري: <وهذا ما يسمى؛ والحياء

ا أو  كبير على الأطفال سلبً  ية في البيت من أثر  م ما للخادمة والمرب  ومنه ي عل  
 .اإيجابً 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  1385)   حديث رقم( 2/100) البخاري (1)
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 وجوب ح فظ الأولاد عن البدايات المضلَّة :  الأصْل التاسع 

تلك المحاضن   رِ لخطَ ؛  العلماء أنه لا حضانة لكافر ولا لفاسق  رَ ولهذا قرَّ 
 .واستقامتهم ، وأخلاقهم، على الأولاد في إسلامهم

 :  الاختلاط في المضاجع: ثانيًا 
كم بالصلاة  وا أولاد  ر  م  <:  قال  ‘ أن رسول الله  ؛   بن عمرو  الله عبدعن  

لع    واضربوهم،  ع  ب  لس   في  وفر  ،  ر  ش  عليها  بينهم  الإمام >؛  المضاجعقوا  رواه 
 .(2)وأبو داود، (1) أحمد

إذا بلغ  ،  عن بداية الاختلاط داخل البيوت  في النهيِ   فهذا الحديث نصٌّ 
، بين أولادهم في مضاجعهم   التفريقُ :  فواجب على الأولياء،  سنين  رَ ش  الأولاد عَ 

ا من غوائل الشهوة  وخوفً ،  العفة والاحتشام في نفوسهم  لغرسِ ؛  اختلاطهم  وعدمُ 
يوشك أن  ،  ن حام حول الحمىومَ ،  في الاختلاط   ي إليها هذه البدايةُ التي تؤدِّ 
 . يقع فيه 

ِ  اللهُ   هُ ــم  حِ ز  قال إبراهيم الحربي     >؛هم من بعضالصبيان بعض    فساد    أول  <:  الى ـــع  ت  
 .(3)لابن الجوزي> ذم الهوى< كما في

 :  الاختلاط في رياض الأطفال: ثالثًا 
أُ  البيوتهذه  خارج  الاختلاط  بدايات  في  ،  ولى  الاختلاط  كان  وإذا 

داخل البيوت بإشراف آبائهم مما نهى عنه    ــ  وهم إخوة  ــالمضاجع بين الأولاد  
  الوالدانِ   اللهَ   قِ فليتَّ ؟!!  فكيف به خارج البيوت مع غياب رقابة الوالدين،  الشرع

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  وإسناده حسن(، 6756)  حديث(  11/369)  في المسند (1)
 (.  495) حديث رقم(  1/133)  سنن أبي داود (2)
 (.  116ص ) الهوىذم  (3)
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 الفصل الأول: في ذكر عشرة أصول للفضيلة 

 . بأولادهم في هذه المحاضن المختلطة الزجِّ من 
 : ج في اللباسبداية التبر  : رابعًا 

أو ،  كالألبسة الضيقة؛  مة على البالغةزة الأزياءَ المحرَّ المميِّ   إلباسُ الصبيَّةِ 
تستُ ،  افة الشفَّ  لا  التي  بدنها  رُ أو  منها؛  جميع  تصاوير،  كالقصير  فيه  ما  أو ،  أو 
العُر  ،  أو الكافرات،  بلباس الرجاله  أو تشبُّ ،  بانل  صُ   يِ إلى غير ذلك من ألبسة 

نسأل ،  المتاجرات بأعراضهن،  التي ثبت بالاستقراء أنها من لدن البغايا،  والتهتُّك
 ! تر وحسن العاقبةالله السَّ 

ي ول< ــتغيير لباس الطالبات : خامسًا  ر   : بداية  الترجيل ـ ـ> الم 
أن هذا   التاريخ  بداية أثبت  المحتشمة هو  الدراسية  المحاضن  في  التغيير 

الشرعي للَِّباس  عن ،  النهاية  يكشف  قصير  بلباس  ج  التبرُّ إلى  التحول  وبداية 
بتقليد ؛  ثم إلى التشبُّه بالكافرات،  ثم إلى كشفها،  الساقينِ مع سترهما بالشراب

العنق الأكمام  >،الكرفتة<:  ربطة  في  اللباس ،  وهكذا  ضوابط  تتحطم   حتى 
اقِ ما يرمُونَ إليه من السفور ،  ويصعب الضبط،  ويكثُرَ الخَل ط،  الشرعي ويتم للمُرَّ
 . والحسور

 .تمهيدًا لبداية العمل الرياضي! وتغيير الحذاء النسائي إلى حذاءٍ رياضي
التشبُّه <  ودفعِهن إلى>،  ترجيل الطالبات <:  وهكذا يستمر التغيير الهادف إلى

 . بعض الدول العربية لمدارس البناتكما حصل في   >؛بالكافرات
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في} 
 .{ما
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 وجوب الغَيرة على المحارم، وعلى نساء المؤمنين :  الأصْل العاشر 

 
رل الأ ص    الِعاِش 

 وعلى نساء المؤمنين، يرة على المحارم وجوب الغَ 

، والسفور، جودفع التبرُّ ، لحماية الحجاب هي السياج المعنويُّ >: يرةالغ  <
ي المحارم حم  وحية ت  ر    ة  به الله في العبد من قو  ما رك  <  هي :  يرةوالغَ ،  والاختلاط 

 >. وغادر م  والشرف والعفاف من كل مجر  

م ن  < : ‘ لقول النبي ؛  وجهاد مشروع، ق محمودلُ خُ : يرة في الإسلاموالغَ 
، رضه من مات دون ع  <:  لفظفي  و،  (1) رواه الترمذي>؛  فهو شهيد،  ل دون أهلهق ت  

 >.فهو شهيد

أو ينُال  ،  كَ نتهَ المحارم أن تُ يرة على  فالحجاب باعث عظيم على تنمية الغَ 
يرة النساء غَ :  راريِّ سر والذَّ ق الرفيع في الأُ لُ هذا الخُ   ثِ وباعث على توارُ ،  منها

وغيرة المؤمنين على محارم  ،  وغيرة أوليائهن عليهن،  على أعراضهن وشرفهن
، وطهارتهاش بما يجرح كرامتها وعفتها خدَ أو تُ ، الحرمات نالَ المؤمنين من أن تُ 
 .إليها ولو بنظرة أجنبي  

الذي :  وهو  >،الديُّوث: <وضد الغيور>،  ياثةالدِّ : <يرةولهذا صار ضد الغَ 
وء  رُّ يقُِ   . يرة له عليهمولا غَ ، في أهلهالسُّ

 . ياثة وإلى الدِّ ،  الموصلة إلى هتك الحجاب   ر الأسبابَ المطهَّ   ولذا سَدَّ الشرعُ 

، هن عن الأجانبالنساء وجوهَ  رِ ت  الحجاب وسَ وإذا أردت أن تعرف فضل 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  حديث حسن صحيح:  وقال(، 1421)  حديث رقم( 4/30) الترمذي (1)
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 الفصل الأول: في ذكر عشرة أصول للفضيلة 

المتحجِّ  حال  إلى  الحياء،  باتفانظر  من  بهن  يحيط  مزاحمة ع  والبُ ،  ماذا  عن  د 
أو أن تمتد إليهن ،  والتصون التام عن الوقوع في الرذائل،  الرجال في الأسواق

ماذا لديهم من شرف النفس والحراسة لهذه  :  وإلى حال أوليائهن؟  نظرات فاجر
 ؟ فضائل في المحارمال

جة السافرة عن وجهها التي تُقلِّب وجهها في وجوه  هذا بحال المتبرِّ   ن  وقارِ 
وقد ،  كبقدر ما لديها من سفور وتهتُّ   وقد تساقطت منها هذه الفضائلُ ،  الرجال

السافرةَ  تحادِ   ترى  أنهما زوجانِ فاجرً   اأجنبي    ثُ الفاجرة  من حالهما  تظن  قد بعَ   ا 
ا مَ لَ ،  ها وهي على هذه الحالزوجُ   وثُ ولو رآها الديُّ ،    عليه أبو هريرة  أشُهِدَ 

شعرةٌ  منه  غَ مَ لِ ؛  تحركت  الغَ ،  يرتهوات  موت  من  بالله  سوء  ،  يرةنعوذ  ومن 
 ! المنقلب

أعرابي   إلى زوجته  ىرأ  وأين هؤلاء الأزواج من  ينظر  غَ قَ فطلَّ ،  من   يرةً ها 
 :  ومنها؛ المشهورة قال قصيدته الهائيةَ ، في ذلك بَ فلما عُوتِ ، على المحارم

ــرُ  ــِ بَّ حُ  كُ وأتــ ــا مــ ــرِ هــ ــ  بُ  ن غيــ  ضٍ غــ
 

J  ِالشـــــــركاء فيـــــــهِ  وذاك لكثـــــــرة 
 

 علـــــى طعـــــامٍ  بابُ الـــــذُّ  عَ إذا وقـــــَ 
 

J  َِِي ونفســـــي تشـــــتهيهدِ يـــــَ  تُ عـــــ  رف 
 

ــودُ  ــب الأســــ ــاءٍ  ورودَ  وتجتنــــ  مــــ
 

J  َــ   إذا رأت الكــــــلاب ــهوَلغَــــ  نَ فيــــ
 

هؤلاء   عربيَّ وأين  من  نَ   ةٍ الأزواج  وجهها  ـ ـ  خمارها  ـ ـها  يفُ صِ سقط  ، عن 
 :  وفي ذلك قيل، وجهها بيدها الأخرى وغطَّت  ، فالتقطته بيدها

يفُ ولــم تـــُ   هُ إســـقاطَ  د  رِ ســقَطَ النَّصـــِ
 

J  َــ  لَ فتناو ــد هُ تـــــــ ــا باليـــــــ نـــــــ  واتَّقَت 
 

وأجَ  ذلك  من  ابنتَ :  لُّ وأعلى  قصة  في  الله سبحانه  ذكره  : مدينَ   شيخِ   ي  ما 
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 وجوب الغَيرة على المحارم، وعلى نساء المؤمنين :  الأصْل العاشر 

  بسند صحيح  ــ    فقد جاء عن عمرَ ؛  { كا قي قى  في  فى} 
ع  ،  هاقائلةً بثوبها على وجه  ،  جاءت تمشي على استحياء  <:  أنه قال  ــ ل ف  ليست بس 

اجةولا  ،  م ن النساء كما في تفسير ؛  ليطةالجريئة السَّ :  فع من النساءل  والسَّ >،  جة خر 
ِ اللهُ  هُ ــم  حِ ز   (1)ابن كثير  ــع  ت    . الى ـ

ا  ا عجيبً ابنة الشيخ مبلغً ب  غَ وفي الآية أيضًا من الأدب والعفة والحياء ما بلَ 
 ،{ممنر ما  لي لى  لم  كي  كى كم} :  إذ قالت؛  ظ والتحرزفي التحفُّ 

يبةابتعادً ؛ على لسان الأبِ  فجعلت الدعوةَ  يب والرِّ  .ا عن الرَّ

 

 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  3/384)  تفسير القرآن العظيم (1)
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 الفصل الثان: كشف دعة المرأة إلى الرذيلة 

 

َ َال ف    ان ي  ـــل الث  ــــص 
 كشف دعة المرأة إلى الرَّذيلة 

وهذه هي الأصول التي تقوم  ،  فهذه هي الفضيلة لنساء المؤمنين:  أما بعد
يأبَ لكن بعض مَن في  ،  ها من العدوان عليهاسُ عليها وتحرُ  إلا   نَ و  قلوبهم مرض 
عاذ الله أن يمُرَّ على السمع والبصر فمَ ،  ذلك  نة فيهم المعلَ تِ ءابندا،  عليها  الخروجَ 
ولا يكون للمصلحين ،  عنه  المعروف والصدُّ   وهضمُ ،  به   ر والمناداةُ المنكَ   إعلانُ 

لشعيرة    إقامةً ؛  يبلغُُ الحاضر والباد،   بإحسانرٌ ي مِنَّا في وجه هذا العدوان صوتٌ جَهِ 
ح للمسلمين  وينُصَ ،  الذي به ينُافحَُ عن الدين،  رالأمر بالمعروف والنهي عن المنكَ 

، ت الرذائل كبَ وتُ ،  وبه تُحرَسُ الفضائل،  ة صيحات العابثينوَّ ي في هُ دِّ عن التر
 .ويؤخذ على أيدي السفهاء

تأويل  وب،  رات يكون بالسكوت عن الكبائر والصغائرشُوَّ المنكَ ومعلوم أن فُ 
المجهولين من أهل   ا من زِحام المعدومينكظيظً   دُ لا سيما ونحن نشاهِ ،  الصغائر

يب والفِ  ، ين الله وشرعهبة بدِ الأقلام المتلاعِ   لِ م  المستغربين المسيَّرين بحَ ،  تن الرَّ
والإعلام الصحافة  ثياب  في  بالمنكَ ،  يختالون  فانبسطت ،  ار صدرً وقد شرحوا 

بالسُّ  و  وجرَت  ،  وءألسنتهم  بالسُّ تلتئم على معنً ،  ىءَ أقلامهم  : ى واحدوجميعها 
وجرِّ أذيال الرذائل على ،  ذة الشريعةومنابَ ،  الجنوني في مزاحمة الفطرة  فِ التطرُّ 

: بدعوتهم الفاجرة في بلاد الإسلام إلى ؛  وتفريغهن من الفضائل،  نساء المسلمين
المرأة< المرأة  <و>،  حرية  بين  للوصول   >؛والرجل في جميع الأحكامالمساواة 

الحجاب<و>،  الاختلاط<و>،  التبرج <  جريمة:  إلى الخاسرة ءاوندا>،  خلع  تهم 
اللائي ،  عه من البقية الباقية في نساء المسلمينل  من كل جانب بتفعيل الأسباب لخَ 

b
 

b 

! 
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 الفصل الثان: كشف دعة المرأة إلى الرذيلة 

لنا نسأل الله  ،  ‘   الله عبدالقيادة لمحمد بن    نَ وسلَّم  ،  الوجه لله تعالى  نَ م  أسلَ 
 !  ونعوذ بالله من سوء المنقلب، ونبرأ إلى الله من الضلالة، ولهن الثبات

ماة الغاشُّ  بل  ،  المشؤومون على أهليهم وبني جنسهم،  ون لأمتهموهؤلاء الرُّ
نَ ،  راءتهمجَ   قد عظُمت  ،  على أنفسهم رُهم  وتلوَّ ،  بكلمات تخرج من أفمامهم ؛  مَك 

ويخترقون سدَّ الذرائع إلى ، مون في الوسائلهدِ إذ أخذوا يَ ؛ وتجري بها أقلامهم
نون من شأنها، الفضائل ويتقحَّمون، الرذائل  .رون منها ومن أهلهاسخَ ويَ ، ويهوِّ

وخاضوا  ،  نعم قد كتب أولئك المستغربون في كل شؤون المرأة الحياتية
 .وحراسة فضيلتها، إلا في أمومتها وفطرتها ، في كل المجالات العلمية

يض به  فِ تَ :  القول المتآكل  وسَقَطِ ،  غو الفاجرواللَّ ،  ء المتناسلكل هذا البلا
باسم  الصحفُ  حقوقها،  التباكي:  وغيرها  في  للمرأة  ، وحريتها،  والانتصار 

حتى يصل ذوو الفَسَالة المستغربون إلى هذه  ،  ومساواتها بالرجل في كل الأحكام
الآثمة ميادين  :  الغاية  جميع  إلى  المرأة  وخلع  ،  والاختلاط ،  الحياةإنزال 

مع ما ،  ع عنه خمارهاسفَ فتَ ،  وجهها  عها إلىو  ها بطَ يدَ   بل لتمد المرأةُ ،  الحجاب
 . يتبعه من فضائلَ 
خُلِ  الوجه وإذا  عن  الحجاب  الغَ ،  ع  أهل  عيون  انكسار  عن  تسأل  ،  يرة فلا 

التبرج والسفور  وشيوع  ،  ين ل من الدِّ والتحلُّ ،  وانتشار الرذيلة ،  ص ظلِّ الفضيلة وتقلُّ 
 . تشاء ها لمن نفسَ   المرأةُ   بَ وأن تهَ ،  ك والإباحية بين الزناة والزواني والتهتُّ 

 مج  لي لى لم لخ}:  وفي تفسير ابن جرير عند قول الله تعالى
  هُ ــم  حِ ز  قال مجاهد بن جبر  ،  {نخ نح  نج مي  مى  مم مخ  مح

ِ  اللهُ  أهل  <:  الى ـــع  ت   يزنون  يزني  كما  كهيئة:  قال،  الإسلام   جم جح ثم}:  هي 
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 .انتهى >.{حج

، الإسلامي  من قضية المرأة إلى قضية إفساد العالم،  ويتصاعد شأن القضية
 من قبلُ   روا السيئاتِ فإنها جادة الذين مكَ ؛  اليوم  وهذه الخطة الضالة ليست وليدةَ 
شاع فيه    إلى واقعٍ   ــ  واحسرتاه  ــحتى آلت الحال  ،  في عدد من الأقطار الإسلامية

فيه  وشُرِ ،  الزنا الدَّ عت  بيوت  بأذون رسميةأبواب  البِغاء  ودور  رت  مِ وعُ ،  عارة 
القوانين   تِ وسُنَّ ،  والتمثيل،  والرقص ،  من الغِناء؛  خشبات المسارح بالفن الهابط

الحدود رضا  وأن  ،  بإسقاط  عن  تعزير  في ،  وهكذا.  .لا  التدمير  آثار  من 
 . والآداب، والأخلاق، الأعراض

،  من قلبه  البصيرةَ   ن نزع اللهُ الأثيم إلا مَ   الإباحيِّ ولا ينازع في هذا الواقع  
فهل يريد أجَُراء اليوم أن تصل الحال إلى ما وصلت إليه البلاد الأخرى من الحال 

 ؟ والواقع المر الأثيم، الأخلاقية البائسة
وأمام ،  والانتصار الفاجر للرذيلة ،  أمام هذا العدوان السافر على الفضيلة

الله حدود  المطهَّ ،  تجاوز  شرعه  حرمات  محذِّ   نُ نبيِّ :  روانتهاك  من للناس  رين 
 : دخائل أعدائهم

أجَُراءَ  الساحة  أُ ،  مستغربين   أن في  أتباع  الفُ جَ ولهم  ، اق سَّ راء من سَذَجة 
قون سِ ،  ع كل ناعق ا أتب  وإنزال  ،  هامهم لاستلاب الفضيلة من نساء المؤمنين يفُوِّ

 مج لي لى  لم  لخ } :  الله تعالى   ذلك كلَّه قولُ   ع جمَ ويَ ،  الرذيلة بهن 
 اللهُ   هُ  ــم   حِ ز  قال ابن جرير    ، {نخ  نح نج مي  مى مم مخ مح 

 ــع   ت  ِ  ذلك< :  الىـ شهوات  :  معنى  يتبعون  الذين  الباطل  ويريد  أهل  من  ،  أنفسهم 
الآباء لا  وط   من  الأخوات  ونكاح  الزنا  حر  ،  ب  مما  ذلك  اللهوغير   مي }:  مه 

الحق   { نج ، وا عن طاعته إلى معصيته ور  فتج  ،  وعما أذن الله لكم فيه  ، عن 
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 نح }   طاعته  وترك  ،  وتكونوا أمثالهم في اتباع شهوات أنفسكم فيما حرم الله
 . انتهى . (1) >{نخ

، ة ضالة في مجالات الحياة كافة بيَّ غضَ   لهذا خطةً   وقد سلك أولئك الجناةُ 
 . أو بلسان المقال، بلسان الحال

 : ففي مجال الحياة العامة * 
الوجه  .  1 عن  الحجاب  خلع  إلى  من   ــ>  الخمار<  ــالدعوة    والتخلص 

 . ـ ـ ءةعباال ــ> الجلباب<
ودعوة إلى  ، إلى خلع الحجاب عن جميع الجسد وهذا بلسان الحال دعوةٌ 

بأنواعه الفاتن  شكله:  اللباس  في  بلُ والتعرِّ ،  الفاتن  ق  والضيِّ ،  القصير  سِ ب  ي 
يَ ،  الواصف للأعضاء التشبُّ ،  عن جسد المرأة  فُّ شِ والشفاف الذي  ه  ودعوة إلى 
 .ودعوة إلى التشبه بالنساء الكوافر في اللباس، بالرجال في اللباس

النساء في البيوت عن الأجانب بالاختلاط    بِ ج  ذة حَ الدعوة إلى منابَ .  2
 . في مجالات الحياة كافة

دعوة وهذا  ،  الدعوة إلى دمج المرأة في جميع مجالات تنمية الحياة.  3
 .سافرةً  جةً إلى ظهور المرأة في الطرقات والأماكن العامة متبرِّ 

الاجتماعات.  4 في  مشاركتها  إلى  ،  والمؤتمرات،  واللجان،  الدعوة 
 .والنوادي، والاحتفالات ، والندوات

ودعوتها إلى  ، نة في الكلاموالملايَ ، وفي هذا دعوتها إلى الخضوع بالقول
ا يعُقَ  ومنها مصافحتها لخطيبها، مصافحة الرجل الأجنبي عنها  . بينهما د  ولمََّ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (. 215 ــ 8/214)  تفسير الطبري (1)
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في   الفتنة  تُثير  حال  في  الأجانب  أمام  بيتها  من  خروجها  إلى  لها  ودعوة 
المساحيق،  يةش  والمِ ،  اللباس بالطِّ مُّ والتض ،  وإعمال  يجعلهن ب  ولُ ،  يبخ  ما  س 
 .والفتنة ، والإثارة، وهكذا من وسائل الإغراء، س الكعب العاليب  ولُ ، كَواعبَ 
 . والدعوة للجميع،  عريةوالأمسيات الشِّ ،  الدعوة إلى فتح النوادي لهن .  5
،  م حر  الدعوة إلى سفر المرأة بل م  :  ومنها ؛  الدعوة إلى التساهل في المحارم .  6

 .الأعمال  رجالات  وسفرها لمؤتمرات ،  تعلم بل محرملا لا وشرقً ومنه سفرها غربً 
الخَ .  7 إلى  الخاطب بمخطوبته ولما :  ومنها؛  بالأجنبيةوة  ل  الدعوة  خلوة 

 . بينهما د  يعُقَ 
وهذا ينتهي بالدعوة إلى  ،  والتمثيل،  والغناء،  الدعوة إلى قيامها بالفنِّ .  8

 .مشاركتها في اختيار ملكة الجمال
 . الدعوة إلى مشاركتها في صناعة الأزياء الغربية. 9

 :  ومنه؛ للمرأةالدعوة إلى فتح أبواب الرياضة . 10
 . المطالبة بإنشاء فريق كرة قدم نسائي ــ 
 .للسباق المطالبة بركوب النساء الخيلَ ــ 
 . المطالبة برياضة النساء على الدراجات العادية والناريةــ 

ر المرأة ،  ص في الحاجبينكالتنمُّ ؛  من الدعايات الآثمة  ضروبٌ :  وفي شَع 
 وفتح بيوت الكوافير،  بالنساء الكافراتأو  ،  ا بالرجال هً وقص شعر الرأس تشبُّ 

 .(1) لهن
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابتُ  (1)  = فلا تكاد المرأةُ تستطيع أن تميِّزَ   >، التشقير<:  اليوم  نساء المؤمنين   ا به  يَ لِ ومن الأمور التي 
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 : وفي مجال الإعلام* 

والمجلت.  1 الصحف  في  المرأة  الدعاية   هااستخدامو،  تصوير  في 
 . والإعلن

 . وهكذا..  ومذيعة،  وعارضة أزياء،  وممثلة،  ةً يَ خروجها في التلفاز مغنِّ .  2

الخاضعة بالقول بين النساء  عرض برامج مباشرة تعتمد على المكالمات  .  3
 .والرجال في الإذاعة والتلفاز

 . الصور النسائية الفاتنة بنشرِ ؛ ترويج المجلات الهابطة المشهورة. 4

برامجَ .  5 عبر  الجنسين  بين  الصداقة  إلى  الإعلام    الدعوة  أجهزة  في 
 .وغيرها، وتبادل الهدايا بالأغاني، المسموعة والمرئية والمقروءة

إشاعة صور القُبُلات والاحتضان بين الرجال وزوجاتهم على مستوى  .  6
 . الزعماء والوزراء في وسائل الإعلام المتنوعة

 : وفي مجال التعليم* 

 . الدعوة إلى التعليم المختلط في بعضها إلى الصفوف الدنيا منه . 1

 .وعكسه، الدعوة إلى تدريس النساء للرجال. 2

وهذا داعية إلى المطالبة ،  الرياضة في مدارس البناتالدعوة إلى إدخال  .  3
 . مدرسة الفنون الجميلة للنساء: بفتح

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صًا لا يعني القول  ،  ولا شك أن التشقير هو تشبُّهٌ بالفاسقات!  بين النامصة والمشقرة =  وكونه ليس نَم 
 .  لا سيما إذا كانت قدوةً لغيرها، فلتَحذَرِ المؤمنةُ من أن تُشابهَِ الفاسقاتِ والكافرات ؛ بجوازه
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 :  وفي مجال العمل والتوظيف *

كافةً .  1 الحياة  مجالات  في  المرأة  توظيف  إلى  استثناء    ــ  الدعوة    ــبلا 
 . كالرجال سواءً 

في.  2 عملها  إلى  الدعوة  ،  والطائرات،  والفنادق،  المتاجر:  ومنه 
 . والمؤسسات، كالشركات؛ وغيرها، ف التجاريةوالغُرَ ، والوزارات

نسائي .  3 مكاتب  إنشاء  إلى  والسياحة  ةالدعوة  الهندسة ،  للسفر  وفي 
الِ ،  والتخطيط في  المرأة  عمل  إلى  الدعوة  إلى  داعية  الحِ مَ وهذا  ؛ فيةر  هن 
 .وغيرها، والكهرباء، كالسباكة
 . مبيعات المرأة مندوبةَ  الدعوة إلى جعلِ . 4
رط . 5  . والدعوة إلى إدخالها في نظام الجندية والشُّ
،  والانتخابات،  والدعوة إلى إدخالها في السياسة في المجالس النيابية.  6

 .والبرلمانات
 . للنساء والدعوة إلى إيجاد مصانعَ . 7
 .المحاكم  وفتح أقسام نسائية في ،  الدعوة إلى توظيفهن في التوثيق الشرعي .  8

لم يطالب   ا بما التي تنتهي أيضً ،  وهكذا في سلسلة طويلة من المطالبات
هم،  همنسأل الله سبحانه أن يبطل كيدَ ،  به لا إله  ،  وأن يكف عن المسلمين شرَّ

 !  إلا هو 
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 توجيه النقد

أعمالًا  الأخسرين  دعوات  من  مُثُلٌ  المرأةهذه  شأن  في  عليها   ركَّزت  ،   
وبعضهم أضاف إلى هذا ،  بهذا التغريب  نَ و  مبتلَ   ها أمشاجٌ ابُ كتَّ و،  الصحافة بوقاحة 
وكلمات نابية في بعض  ،  ة بالحجاب والمتحجباتمن السخريَّ   ا آخرَ الفجور فجورً 

نرى أن أصحابها على   إلى غير ذلك من مواقفَ ،  هالتِ وحمَ ،  اءرَّ أحكام الشريعة الغَ 
 . والفسوق والعصيان، الكفر والنفاقيتردد بين ، عظيم رٍ خطَ 

في وقت مضى تثار  الأذايا  هذه  بعد زمن،  وكانت  الأخرى  تلو  ، واحدة 
ون  ويرمُ ،  ويصيحون بأهلها من أقطار الأرض،  في مهدها   ويقضي عليها العلماءُ 
هب تالمِ   وفي أيامنا هذه كَفَأ الجُناةُ ،  في آثارهم بالشُّ ا بهذه الرذائل في ل مملوءً ك 

الإلقاء بها في   تحيُّنُ :  همومن خبيث مكرِ ،  رأة واندفاعشهور بكل قوة وجُ بضعة  
رَه رِ أحوال العُس    . وزحمة الأحداث، والمَك 

المستوفَ  الوافدة  الدعوات  التناقضاتوهذه  أنواع  جمعت  قد  ،  اذاتً :  دة 
 . وشكلًا ، اوموضوعً 

نظرت إلى وإذا ، إسلامية وجدتهم يحملون أسماءً : فإذا نظرت إلى كاتبيها
والإعداد الإسلام:  المضمون  في  هدم  مِعول  مستغرِ ،  وجدته  إلا  يحمله   بٌ لا 

ومعلوم أن القول والفعل دليل على ما في ،  بالهوى والتفرنج  هُ ب قلبُ شرِ أُ ،  رمسيَّ 
 !! القلب من إيمان ونفاق

، والتراكيب الركيكة ،  وجدت الألفاظ المولَّدة :  وإذا نظرت إلى الصياغة
تُقَمَّشُ   وتصيُّدَ ،  الفاحشواللحن   صحفية  جادة   عبارات  على  وهناك  هنا   من 

، اابً هم عن أن يكونوا كتَّ زة الذين قعدت بهم قدراتُ جَ طريقة العَ >،  القص واللزق<
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 . ن له في لسان العرب والذوق البياني أدنى نصيبا مَ و  وقد آذَ 
أتى بمثل  :  نةل السُّ هِ وجَ ،  ل القرآنهِ وجَ ،  مَن جَهِل لسان العرب..  وهكذا
 .هذه العجائب
 . من نفخ بعضهم في بعض  تولَّدَ ،  يحيط بهم من غرور واستعلاءما  هذا مع  
 الفكرَ  هَ ويوجِّ ، الصحافة ب له منابرُ نصَ هذا الفريق الفاشل يجوز أن تُ  أفمثلُ 
يكون أمثال   ةٍ ا على أمَّ ا وأسفً ا وحزنً ألا إن هذا مما يملأ النفس ألمً   ؟!في الأمة
 ! وهذه كتابتهم، فيها بةً هؤلاء كتَ 

توجُّ   ــوالله    ــعارٌ   يصبح  الفئة    هُ أن  هذه  بأقلام  العصر  هذا  في  الأخلاق 
واشتغلت ،  وفارقت سبيلهم،  المسلمين  التي خالفت جماعةَ ،  المضلِّلة المسيَّرة
الحق الهوى،  بتطميس  يستحقون،  ونصرة  ما  الله  من  عند وحسابُ ،  عليهم  هم 

ونتلو عليهم ،  غالبٌ   اللهَ   بَ غلِ ولن يَ ،  هتَ ق  الله وغضبه ومَ   هم سطوةَ رُ ونحذِّ ،  همرب
تعالى الله  الله  ،  {ممنر ما  لي لى لم  كي كى كم}:  قول  وقول 

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه}:  تعالى
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حججم جح ثم
 . {ضم ضخ

ابون في أعمدة الصحف خَّ ،  ضهم اللهبغِ الملأ يُ   على مسامعِ   (1) وهؤلاء الصَّ
:  ‘ قال رسول الله  :  قال؛  كما ثبت من حديث أبي هريرة  ؛  هم سبحانهتُ ويمقُ 

اظ  بغ  إن الله ي  < ظ ريٍّ جو  ع  اب  بالأسواق   ــ  مختال متعاظم:  أي  ــ  ض كل  ج  خ  ، س 
بالليل يفة  بالنهار،  ج  مار  الدنيا،  ح  بأمر  بأمر الآخرة،  عالم   ابن >؛  جاهل  رواه 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  واليوم هم في وسائل التواصل الاجتماعي (1)
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 . (1) حبان في صحيحه
هـ  1377المتوفى سنة  ،  قال الشيخ العلامة المحدث أحمد بن محمد شاكر

ِ اللهُ  هُ ــم  حِ ز    : (2) >صحيح ابن حبان< في تعليقه على  الىـــع  ت  
النبويُّ  إلى القمة في البلاغة  الذي سمَ ،  الرائع  "وهذا الوصف  ا بتصويره 

يوم    تجده كلَّ   ـ ـ  بل من الحيوان،  أستغفر الله  ــمن الناس    لهؤلاء الفئام،  والإبداع
بل تراه في كثير من عظماء ،  ممن ينتسبون إلى الإسلام ،  في كثير ممن ترى حولك

هم بون منهم أنفسَ بل لقد تجده فيمن يلقِّ ،  ينعظمة الدنيا لا الدِّ ،  الأمم الإسلامية
المعروف في  ،  الإسلامي الحقيقيينقلون اسم العلم عن معناه    >،علماء<  بأنهم

والسُّ  والأموال،  نةالكتاب  والصناعات  الدنيا  علوم  من  علوم  يملؤهم ،  إلى  ثم 
الدِّ ،  الغرور على  يحكموا  أن  الكاملفيريدون  الجهل  هو  الذي  بعلمهم  ، ين 

أهله من  بالإسلام  أعرف  أنهم  منهنكِ ويُ ،  ويزعمون  المعروف  فون  عرِ ويَ ،  رون 
يناسب ،  اا عنيفً ينها رد  إلى معرفة دِ   ن يرشدهم أو يرشد الأمةَ ون مدُّ ويرُ ،  رالمنكَ 
جَ  جَ ظَ ع  كل  منهم وَّ ري  واعقِ ،  اظ  الحديث  هذا  كل   م  هُ ترَ ،  هُ ل  فتأمل  في  أمامك 
 . انتهى. مكان"

موضعً  نرى  جَ ا صحيحً ولا  إلا  الجناة  لهؤلاء  التعليم لَ ع  ا  محاضن  في  هم 
 . بي الأحداثومؤدِّ ، مينتحت سياط المعلِّ ، لآداب الإسلام

؛ في إطار نظريتينِ >  تحرير المرأة<   إن هذه المطالب المنحرفة تُساق باسم
 >.المساواة بين المرأة والرجل<و>، حرية المرأة: <هما

وهما ،  للمسلمين بهما  لا عهدَ ،  ا وعقلًا وهما نظريتان غربيتان باطلتان شرعً 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  وإسناده صحيح على شرط مسلم:  قال المحقق(،  72)  حديث رقم(  1/274)   صحيح ابن حبان (1)
(2) (1/230  .) 
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في أقطار العالم الإسلامي   من قبلُ ا  و  الذين بغَ ،  ة الأخسرين أعمالًا استجرار لجادَّ 
وإشاعة الفاحشة ،  ينهنا تحت إطارهما في فتنة المؤمنات في دِ و  فسعَ ،  الأخرى
ثم صرحوا بنقطة ،  المنحرفة عن سبيل المؤمنين  ا بهذه المطالبِ و  إذ نادَ ؛  بينهن
<البداية الوجه:  عن  الحجاب  لخلعه>،  خلع  التنفيذ  باشروا  تحت   هسِ و  ودَ ،  ثم 
بالنار،  الأقدام إثر هذه،  وإحراقه  القوانينُ ،  الفعلات  وعلى  آنذاك في   صدرت 

الجمهوريات   ، وألبانيا،  وأفغانستان،  وإيران،  وتونس،  تركيا:  مثلــ  بعض 
:  وفي بعضها ،  بةوتجريم المتحجِّ ،  بمنع حجاب الوجه  ــ  والجزائر،  والصومال

 !!!  المتحجبة بالسجن والغرامة المالية معاقبةُ 
حتى آلت حال  ،  ا القانونوهكذا يساق الناس إلى الرذائل والتغريب بعصَ 

 الكافر في   الغربَ   سُ كثير من نساء المؤمنين في العالم الإسلامي إلى حالٍ تنافِ 
حتى جعلوا  ،  بأذون رسمية  اوفتح دور الزن،  والتحلل والإباحية،  التبرج والخلاعة

 !! والزانية يلتأمين الزان اا رسمي  نظامً  ـ ـ فوق الإباحة ــ غاءللبِ 
كارتها في  المرأة بَ   دِ ق  وفَ ،  اوانتشار الزن،  الحدود  ذلك من إسقاط   عَ بِ وما تَ 

الزن ،  مبكرة  سن   الأخرى،  بالقريبات  ابل صار  بالمرأة  المرأة  وتأجير ،  وزواج 
 !!  الأرحام

لُ وسائل منع الحمل  بَ وأعقَ  ،  وتكثيف الدعاية لها في الصحافة ،  ذلك بذَ 
طبيب لامرأة ذات زوج  عدم الصرف إلا بوصفةِ : ظولى وسائل التحفُّ قدان أُ مع فِ 

دت  ،  وقد ارتفعت الجريمة بين النساء،  بإذنه عند الاقتضاء الطبي  حالات    وتعدَّ
 .معنوياتهن مِ لتحطُّ ؛ الانتحار في صفوفهن
  دة شَ ي غير الرَّ وتبنِّ ،  د الزوجاتومنع تعدُّ ،  تحديد النسل:  كما أعقب ذلك

الخَ   ــ  طاءقَ اللُّ   ــ مَ ،  يناتدِ واتخاذ  أن  اللعينة  الحال  بلغت  وُ حتى  معهجِ ن    دت 
ق بحقه  بِّ طُ ،  وإن أقرَّ أنها زوجة ثانية،  ق سراحهأطُلِ :  عى أنها صديقتهفادَّ ،  امرأة
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 .القانون اللعين
مه  وما حرَّ ، على التحديد في القانون: فما شرعه الله من الزواج والنسل هو

 !! اعلى الإباحة المطلقة قانونً : طاءقَ ي اللُّ وتبنِّ ،  يناتدِ الخَ الله من اتخاذ 
   ؟!{يي يى يم يخ يح يج هي}: ين هم من قول الله تعالىأف

الإباحيةِ   لقاءَ   دَ وتصاعَ  المطلَّ ،  العوانس  دُ عدَ   هذه  لأتفَ وعدد    هِ قات 
الشرعيين،  الأسباب المواليد  فيهم  لِ ؛  وانخفض عدد  من إشغال   ــ  زعموا  ــما 

  وانتشرت ،  ــ  االمواليد سفاحً   ــوارتفع عدد اللقطاء  ،  الأم عن عملها خارج دارها
 .هاعلاجُ  الأمراض المزمنة التي أعيا الأطباءَ 

بوا   اللهحسيبُ   ــفغرَّ في  ،  المسلمين  جماعةَ   ــ  هم  دامية  بجراح  وأثخنوهم 
والدِّ العِ  الكافرين،  ينرض  بأمتهم  دِ ،  وأثَّموهم،  وأشمتوا  عن  ، ينهم وأبعدوهم 
والملاحدة ،  وخدموا الكفرة من اليهود والنصارى،  ينهم الحقا هم عن دِ و  وتولَّ 

الدارانِ ،  وغيرهم،  الشيوعيين الكفر:  والتقت  دار  مع  الإسلام  هذه  ،  دار  على 
قَ ،  ة الساقطةي البهيم فإنا لله  ،  في ذلك بين الدارين  حتى لا يكاد المسلم أن يفُرِّ
 !  إليه راجعون وإنا

 :  ا في أمرينفي نقد هذه المطالب المنحرفة منحصرً  الكلامُ  والآن آلَ 
وآثارهما >،  المساواة<و >  الحرية<:  النظريتين  في تاريخ هاتين  :  الأمر الأول

 :  التدميرية في العالم الإسلامي
ومساواة  ،  حرية المرأة:  أن النداء بتحرير المرأة تحت هاتين النظريتين  م  ليُعلَ 

بالرجل وُ ،  المرأة  أورتَ دَ لِ إنما  فرنسا  وباا على أرض  كانت ،  النصرانية في  التي 
فهي جنس نجس ؛  ومكمن السيئات والفجور،  مصدر المعاصي>  المرأة<  ترى أن 
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 .اأختً ا أو حتى ولو كان أمُ  ، ويحبط الأعمال ، يجتنب
أور في  النصارى  رهبان  نشر  المعاديَ وهكذا  الموقف  هذا  من   با  المتوتر 

كانوا  ،  المرأة الرهبان  ـ ـبينما  أولاء  والرُّ كمَ مَ   ــ  أي  الجسد  في  القذارة  ، وحن 
، لتربيتهم في الكنائس ؛  ورجال الاختطاف للأطفال،  الجرائم الأخلاقية   عجمَ ومَ 

 أمام ا مهولًا نوا جمعً وكوَّ ،  الرهبان  ددُ حتى تكاثر ع،  ا حاقدين وإخراجهم رهبانً 
 . الحكومات والرعايا

  تٍ ب  ر وكَ صار الناس في توتُّ ،  ومن هذه المواقف الكهنوتية الغالية الجافية
المناداة بتحرير :  حتى تولدت من ردود الفعل لديهم هاتان النظريتان،  شديدين

باسم <المرأة  المرأة:  <وباسم>،  حرية  بين  :  والمرأة المساواة  >، الرجل 
 . ين الكنسيوبرجال الدِّ ، رفض كل شيءٍ له صلة بالكنيسة: وشعارهما

الفعل ردود  الدِّ و  ونادَ ،  وتضاعفت  بأن  يتفقانا  والعلم لا  العقل ،  ين  وأن 
نقيضانِ  المتطرفةوبالَ ،  والدين  للحرية  النداءات  في  الإباحية ،  غوا  إلى  الرامية 

أو ضابط  والتحلُّ  قيد  أي  من  دِ ل  أو  يمََ فطري  هذه ،  الحرية  سُّ يني  حتى طغت 
المرأة بحرية  بالرجل،  المناداة  بمساواتها  المناداة  الفوارق ؛  إلى  جميع  بإلغاء 

يفعل ،  حرٌّ :  وكل امرأة،  فكل رجل،  كانت أم اجتماعية  ينيةً دِ ،  وتحطيمها،  بينهما
 .ولا سلطة  ،قلُ ولا خُ ،  ولا أدب،  يندِ لا سلطان عليه لِ ،  ويترك ما يشاء،  ما يشاء

  ـ ـ  ومن ورائها الأمريكتان وغيرهما من بلاد الكفرــ    وباحتى وصلت أور
وصاروا مصدر الوباء ،  والإخلال بناموس الحياة،  كوالتهتُّ ،  إلى هذه الإباحية
 .الأخلاقي للعالم

إن المطالبات المنحرفة لتحرير المرأة بهذا المفهوم الإلحادي تحت هاتين 
هي العدوى التي نقلها المستغربون إلى :  في الغرب الكافر  تينِ دَ النظريتين المولَّ 
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جُلَّ العالم    التي قلبَت  ،  فماذا عن تاريخ هذه البداية المشؤومة،  العالم الإسلامي
نساءهم يحجبون  مسلمة  جماعة  من  على  ،  ويحمونهن،  الإسلامي  ويقومون 

الحال البائسة من التبرج إلى هذه  ،  لله عليهنا ويقمن هنَّ بما افترضه  ،  شؤونهن
 ؟! والانحلال والإباحية

ولا  ،  سافرات الوجوه غيرَ ،  محجباتٍ   أن نساء المؤمنين كنَّ :  مرةٍ   تقدم غيرَ 
إلى منتصف القرن    ‘ منذ عصر النبي  ،  ولا كاشفات عن زينة،  حاسرات الأبدان

 .الرابع عشر الهجري
الأول من القرن    وأنه على مشارف انحلال الدولة الإسلامية في آخر النصف

الهجري عشر  دُ وتوزُّ ،  الرابع  إلى  لبلاد  دَ :  لوَ عها  الكافر  الغربي  الاستعمار  بَّ 
والعمل على تحويل الرعايا من ،  هبَ وأخذوا يرمون في وجوههم بالشُّ ،  المسلمين

 . صبغة الإسلام إلى صبغة الكفر والانحلال
سفور نسائهم  حت لضرب الأمة الإسلامية هي في  وكانت أول شرارة قدُِ 

حين بعث والي مصر محمد ، في مصر،  وذلك على أرض الكنانة،  في وجوههن
البعوثَ  باشا  للتعلم  علي  فرنسا  البعوث،  إلى  واعظ  فيهم  رافع:  وكان    رفاعة 

سنة  ،  الطهطاوي مصر،  1290المتوفى  إلى  عودته  الأولى ،  وبعد  البذرة  بذر 
المرأة تحرير  إلى  العم،  للدعوة  هذا  على  تتابع  المفتونين   عددٌ   لِ ثم  من 

 : منهم؛ ومن الكفرة النصارى، المستغربين
المرأة  : <في كتابه،  1374الهالك سنة  ،  الصليبي النصراني مرقس فهمي

 . وإباحة الاختلاط ، الذي هدف فيه إلى نزع الحجاب>، في الشرق
السيد لطفي  سنة  ،  وأحمد  الفتياتِ ،  1382الهالك  أدخل  من  أول    وهو 

لأول مرة في ،  سافرات الوجوه،  بالطلاب  الجامعات مختلطاتٍ المصريات في  
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 . 1393الهالك سنة  ،  طه حسين :  يناصره في هذا عميد الفجور العربي ،  تاريخ مصر 
، 1362الهالك سنة  ،  قاسم أمين:  هذه الفتنة داعية السفور  رَ ب  وقد تولى كِ 

 مَ وحكَ ،  العلماء  وقد صدرت ضده معارضاتُ >،  تحرير المرأة: <كتابه  فَ الذي ألَّ 
على إثرها   فَ ثم حصلت له أحوال ألَّ ،  والعراق ،  والشام،  بمصر،  تهدَّ هم برِ بعضُ 
 . تحويل المسلمة إلى أوربية: أي>؛  المرأة الجديدة: <كتابه

وهذه  ، رحيم صبري ال  عبد نازلي   ملكةُ ال :  وساعد على هذا التوجه من البلاط 
 . للمحلاوي > كتاب الملكة نازلي <   كما في ؛  وارتدت عن الإسلام   رت  قد تنصَّ 

، 1346الهالك سنة ، سعد زغلول: السفور ذ فكر قاسم أمين داعيةِ ثم منفِّ 
 . 1332الهالك سنة ، ه أحمد فتحي زغلولقوشقي 

م برئاسة هدى 1919ثم ظهرت الحركة النسائية بالقاهرة لتحرير المرأة عام  
سنة  ،  شعراوي المرقصية ،  1367الهالكة  الكنيسة  في  لهن  اجتماع  أول  وكان 

مصرية مسلمة رفعت الحجاب   وكانت هدى شعراوي أولَ ،  م1920بمصر سنة  
 !  ىأسً و تمتلئ النفوس منها حسرةً  في قصةٍ  ــ نعوذ بالله من الشقاء ــ

مات الإفساد  ا بجميع مقوِّ ذلك أن سعد زغلول لما عاد من بريطانيا مُصَنَّعً 
فلما ،  وسرادق للنساء،  سرادق للرجال،  ادقانِ رَ صُنِع لاستقباله سُ ،  في الإسلام

واستقبلته هدى شعراوي ،  إلى سرادق النساء المتحجبات  دَ عمَ ،  نزل من الطائرة
لينزعه يده ،  بحجابها  وجهها،  ــ  ويلهما  يا  ــ  فمد  عن  الحجاب  فصفق  ،  فنزع 

 .ونزعن الحجاب ، الجميعُ 
،  بنت مصطفى فهمي زوجة سعد زغلول  أن صفيةَ   :واليوم الحزين الثاني
على طريقة الأوربيين >،  صفية هانم سعد زغلول: <التي سماها بعد زواجه بها
إليهم  أمام قصر ،  في نسبة زوجاتهم  القاهرة  كانت في وسط مظاهرة نسائية في 
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خلَ ،  النيل من  مع  الحجاب  نهَُ ،  هُ نَ ع  فخلعت  الأقدام  ودُس  به  ،  تحت  أشعلن  ثم 
 >.ميدان التحرير : <ي هذا الميدان باسمولذا سُمِّ ؛ النار

الكنانة أشقياء  تتابع  أمين،  قدوسال عبد إحسان  :  وهكذا  ، ومصطفى 
 نعوذ   ـ ـوفرح أنطون  ،  شبلي شميل:  ن النصارىوم،  وطه حسين،  ونجيب محفوظ

؛ هم في هذه المكيدة للإسلام والمسلمين الصحافةُ رُ يؤازِ ،  ــ  بالله من الشقاء وأهله
أُ  هي  كانت  الفتنةإذ  هذه  نشر  وسائل  أصُدِرت  ،  ولى  باسم  حتى  مجلة :  مجلة 

سنة   نحو  على   لَ وهروَ ،  م1900السفور  القائمة  بمقالاتهم  الماجنون  الكُتَّاب 
على الفضائل والأخلاق من خلال   مُ ويهجُ ،  والفساد   د السفورَ المطالبة بما يسُنِ 

 : وسائل الإفساد الآتية
صُ  الفاضحةوَ نشر  النساء  الحوار ،  ر  في  والرجل  المرأة  بين  والدمج 

: أي>؛  أة شريكة الرجلالمر: <والتركيز على المقولة المحدَثةَ الوافدة،  والمناقشة
بينهما المساواة  إلى  المرأة  وتسفيهُ ،  الدعوة  على  الرجل  بنشر ،  قيام  وإغراؤها 

الكوافير ومحلات  الخليعة  الأزياء  في  النسائية رَ وبِ ،  الجديد  السباحة  ك 
الترفيهية،  والمختلطة المُ ،  والمقاهي،  والأندية  الحوادث  بالعِ ونشر  ، رضخلة 

 . ورائدات الفن والفنون الجميلة، والمغنياتلات وتمجيد الممثِّ 
 :  المنظم أمران   يساند هذا الهجوم  * 

وضعف مقاومة المصلحين لهم بالقلم  ،  إسنادهم من الداخل:  الأمر الأول
فُ ،  واللسان عن  الفاحشة،  همشِ ح  والسكوت  الآخر،  ونشر  الطرف  ، وإسكات 

وإسناد ،  ف والرجعية بهم التطرُّ   مِ وإلصاق تُهَ ،  أو تعويقها،  وعدم نشر مقالاتهم
 .لايات إلى غير أهلها من المسلمين الأمناء الأقوياءالوِ 

الحجاب عن  بنزع  للسفور في هذه الأمة  المشؤومة  البداية  هكذا صارت 
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تَ ،  الوجه العالم الإسلامي في ظرف سنوات قلائل  بُّ دِ ثم أخذت  كالنار ،  في 
 : يفف؛ مة بالسفورالقوانين الملزِ حتى صدرت ، دة في الهشيمالموقَ 

 . م 1920ا بنزع الحجاب سنة أصدر الملحد أتاتورك قانونً : تركياــ 
 . م 1926ا بنزع الحجاب سنة  رضا بهلوي قانونً   أصدر الرافضيُّ :  وفي إيران ــ  
 . ا بإلغاء الحجابأصدر محمد أمان قرارً : وفي أفغانستانــ 
 . ا بإلغاء الحجابقانونً أحمد زوغوا  أصدر : وفي ألبانياــ 
تونســ   قانونً :  وفي  رقيبة  أبو  الحجابأصدر  بمنع  تعدُّ ،  ا  د وتجريم 
 !!  وغرامة مالية، جن سنةً فيعاقب بالسَّ ، ومن فعل ، الزوجات

إطلاق الحرية للمرأة إذا  :  منها؛  كما أصدر قراراتٍ عدوانية على الشريعة
ومعاقبة من يتزوج ،  موافقة والدَي هاتخطت العشرين من عمرها أن تتزوج بدون  

رًا بالحرام، ثانية بالحلال رِيءُ من يخادنُِ عَش   !!  وتَب 
ِ  اللهُ  هُ ــم  حِ ز  ولذا قال العلامة الشاعر العراقي محمد بهجت الأثري   :  الى ـــع  ت  

ــه رقَ  ــَ أبــــو رقيبــــة لا امتــــدت  لــ  ه  بــ
 

J  َّه  بــــَ ا لا ولا رقَ يومــــً  اللهَ  قِ لــــم يتــــ 
 

الزهاوي    ــ  المناداة بنزع الحجاب  ــهذه القضية    رَ ب  ى كِ تولَّ :  العراقوفي  ــ  
صافي  !  نعوذ بالله من حالهما، والرُّ

الجزائر   الحزين في نزع الحجاب في  اليوم  :  كما في كتابــ  وانظر خبر 
 قصة ،  م1958ماي عام    13في  :  ــ  (1)>والسياسة والاقتصاد  التغريب في الفكر<

 : تتقطع منها النفس حَسَراتٍ قصة ، نزع الحجاب
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  139ــ  33: ص) (1)
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ر خطيب جمعة بالنداء في خطبته إلى نزع الحجاب ففعل  ،  ذلك أنه سُخِّ
الحجاب ،  المبتلى بخلع  الصوت  بمكبر  فنادت  جزائرية  فتاة  قامت  ، وبعدها 

به ورمت  حجابها  فتياتبِ وتَ ،  فخلعت  الغرض  ــ  عها  لهذا   نَ ع  نزَ   ــ  منظمات 
رونفصفق  ،  الحجاب في   لومثله حص،  ومثله حصل في مدينة وهران،  المسَخَّ

 . والصحافة من وراء هذا إشاعة وتأييدًا، الجزائر: عاصمة الجزائر
الأقصى المغرب  الأربعة،  وفي  بأقسامه  الشام  ، وسوريا،  لبنان:  وفي 

ج والتهتك والإباحية على أيدي دعاة انتشر السفور والتبرُّ ،  وفلسطين،  والأردن
أخرى،  ةتار  البعث تارة  عليها،  والقومية  الوقوف  تم  التي  المصادر  أن  لم    إلا 

فلا أدري لماذا أعرض  ،  ولا في تسمية أشقيائها،  في كيفية حصول ذلك  ف  سعِ تُ 
لو الأحداث آنذاك عن تسجيل البداية المشؤومة في القطر الشامي  الكُتَّاب ومُسَجِّ

 .والتهتك والإباحية على حال لا تخفى  يَ ر  نفجار الجنسي والعُ مع أن الا،  خاصة
وباكستان الهند  في  حالٍ :  أما  خير  على  المؤمنين  نساء  حال  من    فكانت 

  ــ  م1950حدود عام    ــوفي التاريخ نفسه  ،  ــ  درع الحشمة والحياء  ــ  الحجاب
وترجم لذلك  ،  الحرية والمساواة:  ناحيهابدأت حركة تحرير المرأة والمناداة بجَ 

ثم من وراء ذلك الصحافة في الدعاية للتعليم ،  المرأة  ن تحريركتاب قاسم أمي 
ى إلا إلى شكَ حتى بلغت هذه القارة من الحال ما لا يُ ،  ونزع الخمار،  المختلط

المجتمع  :  وهو مبسوط في كتاب،  الله تعالى منه انحراف  الغربي في  الفكر  أثر 
 [. 195 ــ 182: ص] المسلم في شبه القارة الهندية لخادم حسين

باسم المرأة  بتحرير  بالنداء  الفتنة  سعاة  وطأة  تحت  >  الحرية<  وهكذا 
 . للمرأة المسلمة في هذه الأقطار المرأة الغربية بدايةً  آلت نهايةُ >، المساواة<و

  >:المساواة<و> الحرية< فباسم
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 .جت المرأة من البيت تزاحم الرجل في مجالات حياتهخر  أ  ــ 
ل  ــ    . هر والنقاء والط  ،  العفة والحياء :  الحجاب وما يتبعه من فضائل  ع منها  وخ 
 .لإشباع رغباتهم الجنسية؛ دركات الخلاعة والمجون وغمسوها بأسفل  ــ 
رضها دون رقيب  لتسويغ التجارة بع  ؛  ورفعوا عنها يد قيام الرجال عليهاــ  
 .عليها

والخ  ــ   الاختلاط  منع  حواجز  على صخرة لتحطيم  ؛  وةل  ورفعوا  فضائلها 
 .والحرية والمساواة، ر التحر  

وسكنًا ،  ومربية أجيال،  أ مًّا وزوجة :  وت م  القضاء على رسالتها الحياتيةــ  
مبتذ  ه  م  ،  رخيصة  ها سلعةً إلى جعل  ،  لراحة الأزواج  لة في كف كل لاقط من ينة 
 . خائن وفاجر

آثارها المدمرة وهذه هي  ،  هذه هي المطالب المنحرفة في سبيل المؤمنين
 . في العالم الإسلامي
الثاني المنحرفة:  الأمر  المطالب  آخرِ ؛  إعادة  في  الفضيلة  معقل   لضرب 

 . ا للجهر بفساد الأخلاقوجعلها مِهادً ، للإسلام
وإن أول عقبة يصطدم بها دعاة المرأة إلى الرذيلة  ،  إن البداية مدخل النهاية

، عن وجوههن  نَ ر  فإذا أسفَ >،  المؤمنينالحجاب لنساء  : <هي الفضيلة الإسلامية
نَ  عن أبدانهن وزينتهن التي أمر الله بحجبها وسترها عن الرجال الأجانب   حسَر 
من ؛  وآلت حال نساء المؤمنين إلى الانسلاخ من الفضائل إلى الرذائل،  عنهن

نسأل ،  العالم الإسلامي  كما هي سائدة في جلِّ ،  الانحلال والتهتك والإباحية
 ! الله صلاح أحوال المسلمين
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فيبذلون جهودهم  ،  على الخطى نفسها  راءُ جَ واليوم يمشي المستغربون الأُ 
للإسلام  لضربِ ؛  مهرولين  معقل  آخر  في  الحجاب  الحال،  فضيلة  تصل   حتى 

الإسلام    إلى هذه الغايات الإلحادية في وسط دار   ـ ـ  أرادوا أم لم يريدوا  سواءٌ  ــ
والأخيرة المؤمنين،  المسلمين  وعاصمة،  الأولى  التي  :  وحبيبة  العرب  جزيرة 

م الأنبياء والمرسلين إلى يومنا هذا تلتها منذ أسلمت ببعثة خاب  قلبها وقِ   حمى اللهُ 
، والشريعة نافذة،  ظاهر  ــ  بحمد الله  ـ ـوالإسلام فيها  ،  إليها الاستعمار   ذَ من أن ينفُ 

خابون على ،  كافر  سُ لا يشوبه تجنُّ ،  والمجتمع فيها مسلم وهؤلاء المفتونون السَّ
فنقلوا خطتهم ،  هم من الضالين من قبلُ من كان مثلَ   نَ نَ الصحف اتَّبعوا سَ   أعمدة 

إلى بلادنا وصحافتنا الحجاب  بها  أولئك  ؤوبد،  التي واجهوا  بدأ  وا من حيث 
الوضعَ  مون  يجُرِّ هذه  الحجاب،  القائم  بمطالبهم  في  إسلامي  وفيه  ،  وهو وضع 

والعالطُّ  المطهر  وكلٌّ ،  فاف هر  الشرع  حسب  موقعه  في  الجنسين  فماذا ،  من 
   ؟!موننقِ يَ 

الفضيلة   أصول  من  بيانه  تقدم  ما  المنحرفة   دُّ رُ يوإن  المطالب  هذه  على 
، والاختلاط ،  والتبرج،  من السفور عن الوجه؛  الدائرة في أجواء الرذيلة،  الباطلة

جال على النساء .  . وهكذا،  المرأة في اختصاص الرجلومنازعة  ،  وسلب قيام الرِّ
 . المدمرة من الغايات

المؤمنين المطالب المنحرفة عن سبيل  بالمطالبة   إعلانٌ :  وإن حقيقة هذه 
وخروج ،  وخروج على الشريعة،  وخروج على الفطرة،  للمعروف  وهجرٌ ،  ربالمنكَ 

الإسلامية التي تحكم وخروج على القيادة  ،  م بجميع مقوماتهايَ على الفضائل والقِ 
 . والاختلاط والحسور ، وجعل البلاد مِهادًا للتبرج والسفور، رالشرع المطهَّ 

وقد يكون أنكى    ـ ـ  والقلم أحد اللسانين  ـ ـوهذا نوع من المحاربة باللسان  
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 . وهو من الإفساد في الأرض، من المحاربة باليد
تيمية   ابن  ِ  اللهُ   هُ ــم  حِ ز  قال شيخ الإسلام  يُ :  الى ـــع  ت   اللسان من الأديان  فسِ "وما  ده 

كما أن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تصلحه  ،  ما تفسده اليد  أضعافُ 
 . انتهى .(1)اليد"

المرأة ،  هذا  * والتبرج وترجيل  السفور والحسور  إلى  الدعوة  أن  ولي عل م  
جهيد بل هناك أدوات أخرى تعمل بجهد  ،  ليست قاصرةً على الصحافة فحسب

ذلك إذاعات ؛  إلى   ،(2) وقصص،  وكتب،  وشبكات،  وقنوات،  وتلفزة،  من 
المسلمين ،  وغيرها  بين  التغريب  نشر  إلى  طى  الخ  مسارعة  في  تشترك  ، كلها 

ل هم على الخروج على أحكام د ينهم ت هم وفضيلتهم،  وت حم  ف  ر  الجميع ،  وع  فنحذ 
ط ه هم ، ونذكرهم بأيام الله، من عذاب الله وسخ   ! والله موعد 

 :  فإن المتعين إجراؤه هو ما يأتي؛ لهذا
الأوامر الحاسمة للمحافظة على الفضيلة    ه إصدارُ يدَ   على مَن بسط اللهُ .  1
عاديَ  والاختلاط من  والسفور  التبرج  الرَّ ،  ات  أقلام  فوريِّ وكفُّ  السُّ عن عاع  ين 

المطالب هذه  في  شرورهم  حمايةً ؛  الكتابة  من  يسَخَ ،  للأمة  مَن  من وإحالة  ر 
 . من عقاب عليهم ما يقضي به الشرعُ  قَ ليطبَّ ؛ الحجاب إلى القضاء الشرعي
لى بالعقاب و  أَ   وهنَّ ،  راك للافتتان لأنهن شِ ؛  جاتوإلحاق العقاب بالمتبرِّ 
ت   إذ هي التي أغرته؛ من الشاب الذي يتعرض لهن  . إلى نفسها هُ فجَرَّ

وتثبيت ،  والتحذير من قالة السوء،  النصح  العلماء وطلبة العلم بذلُ على  .  2
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  2/735) الصارم المسلول (1)
ولا حول  ،  قائمة على المشاهد الإباحية والغرامية التي تثير غرائزَ الفتيات   واليوم روايات ماجنة  (2)

 !  ولا قوة إلا بالله
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هنَّ  ما  على  المؤمنين  الفضيلة  نساء  من  عليها ،  عليه  المعتدين  من  ، وحراستها 
 .هوى ال عبيدِ ، والرحمة بهن بالتحذير من دعاة السوء

:  ــ  والأزواج وغيرهم ،  من الآباء والأبناء    ــ  امرأة   أمرَ   على كل مَن ولاه اللهُ .  3
لحفظهن من السفور  ؛  لوا الأسبابَ عمِ وأن يُ ،  فيما وُلُّوا من أمر النساء  أن يتقوا اللهَ 

 .ومن دعاة السفور، الداعية إليها والأسبابِ ، والتبرج والاختلاط 
 .الرجال ل  تساه  : النساء سببه الأول وليعلموا أن فساد  

وفيمَن تحت أيديهن من ،  في أنفسهن  اللهَ   ينَ المؤمنين أن يتقِ على نساء  .  4
الفضيلة؛  راريِّ الذَّ  والحجاب،  بلزوم  الشرعي  اللباس  العباءة   سِ ب  بلُ ؛  والتزام 

 .اق الرذيلةوأن لا يمشين وراء دعاة الفتنة وعشَّ ، والخمار
على    لا يكونوا باب سوءٍ   وأن،  صوحاب بالتوبة النَّ ننصح هؤلاء الكتَّ .  5
 . وأليم عقابه، هتَ ق  ومَ ، اللهِ  طَ يتقوا سخَ ل  وَ ، تهموأمَّ ، أهليهم
أن   م  علَ وليَ ، من إشاعة الفاحشة ونشرها وتكثيفها  رُ على كل مسلم الحذَ . 6
بيَّ ــ  محبتها   لا :  ــ  (1)>الفتاوى<  في  الى ـــع  ت  ِ   اللهُ   هُ ــم  حِ ز  ها شيخ الإسلام ابن تيمية  نَ كما 

وبالركون  ،  وبالقلب،  وبالتحدث بها،  بذلك  بل تكون،  والفعل فقطتكون بالقول  
من الدفع    نُ وتمكِّ ،  من انتشارها  تمكِّنُ   فإن هذه المحبةَ ؛  وبالسكوت عنها،  إليها

؛ مسلم من محبة إشاعة الفاحشة  امرؤٌ   اللهَ   قِ فليتَّ ،  رها من المؤمنيننكِ في وجه من يُ 
 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح}:  قال الله تعالى
 . {نه نم نخ نح نج مخمم مح

 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (15/332 ،344  .) 
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 خاتمة 

 
[ َ َــــخ   م   [   ةـــــات 

أردتُ  ما  أهل  ،  بيانه  هذا  على  البلاغُ وما  إلا  والإيمان  ؛ والبيان  العلم 
لقول النبي ؛  وللنصح به،  انتفاع من شاء الله من عباده  ورجاءَ ،  ف من عهدتهللتخفُّ 
، ولرسوله،  ولكتابه ،  لله<:  قال؟  لمن يا رسول الله:  قالوا>،  ين النصيحةالد  <:  ‘ 

 . (1) خرجه مسلم في صحيحهأ>؛ وعامتهم، ولأئمة المسلمين

رجب   ابن  الحافظ  ِ  اللهُ   هُ ــم  حِ ز  وقال  بالإذاعة<  في  الى ـــع  ت   الجديرة  :  (2) >الحِكَم 
و   أحمد"ر  الإمام  له؛  ي عن  قيل  الور  ال عبدإن  :  أنه  ي  وهاب  وكذا نك  اق  كذا  ، ر 
: لمن قال له  قول عمرَ :  ومن هذا الباب،  ر"ن ي نك  ما دام فينا م    لا نزال بخير  :  فقال
ولا خير فينا إذا ، لا خير فيكم إن لم تقولوها لنا: فقال، يا أمير المؤمنين اللهَ  اتقِ 
 .ها منكمل  قبَ لم نَ 

وصلى الله على  ،  والله يتولى الجزاء والحساب،  وما يتذكر إلا أولو الألباب 
 . وعلى آله وصحبه وسلم، نبينا محمد

 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  55) حديث رقم( 1/74)  صحيح مسلم (1)
 .43ص (2)
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